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إشراف أ�س�تاذ :                                              إ�داد الطالبة:       

لعويجي  أٔحمد                                     �ن يحي                               سامية   

 

 

 

 

 2014/2015الس�نة الجامعیة :

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 اف �لمس�ی��امعة محمد بوضی

 

 

 الرقم التسلسلي :            كلیة ا�دٓاب واللغات 

 175/12MD13رقم التسجیل               قسم اللغة وأ�دب العربي  
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 مقدمة
 

 دمةـــمق
 

مرآة عاكسة لحقیقة  باعتبارهأولى الأدباء والنقاد العمل الروائي أھمیة كبرى       
وبالتالي یجعل القارئ على اطلاع واسع بما یدور  المعیش،المجتمع كما ھي في الواقع 

للمعالم  الأدبیة استحضاراضف إلى ذلك أنھ أكثر النصوص  الروائي،في المجتمع 
التاریخیة والمظاھر الاجتماعیة والأنساق الفكریة الایدیولوجیة الممثلة في بنیة 

 الشخصیة.

 الغربیة،والروایة الجزائریة كأختھا العربیة ظھرت متأخرة إذا ما قورنت بالروایة      
وقد  الأخرى،وعلى الرغم من ذلك استطاعت أن تحدد مكانة ھامة بین الأجناس الأدبیة 

رضا  (لأحمد"غادة أم القرى"  المضمار، نحوولات الأولى في ھذا ت المحاجاء
وغیرھا من الأعمال الروائیة  الشافعي)،الحمید  (لعبدحوحو)، "الطالب المنكوب" 

 ویلات الاستعمار والإستدمار . عاش -الجزائر-كفاتحة خیر لھذا الجنس الأدبي في بلد 

وكان لھم ما أرادوا  الاستقلال،لكن أبناء ھذا الوطن حاولوا وأعادوا الكرة بعد     
الحمید بن  (عبدفظھرت أول محاولة جادة في السبعینیات من القرن الماضي على ید 

إذ جاءت روایتھ "ریح الجنوب" مشتملة على كل العناصر التي تنطوي علھا  ھدوقة)
جة التي أعلنت المیلاد الحقیقي للروایة الجزائریة فھي بحق تعد الروایة الناض الروایة،
أن اختیاري للبحث في الموضوع لتحقیق ومن ھنا تجدر الإشارة إلیھ  العربیة.باللغة 

 -یلي: أھداف نعدھا        كما 

زیادة التحصیل المعرفي لما تتمیز بھ الروایة الجزائریة "ریح الجنوب" وتقدیمھا      
ا ومبادئھا في حب التحرر والانفتاح والتخلص من أنقاض للمتلقي وتوصیل رسالتھ

 الاستعمار.

تلعب الشخصیة دورا  وغیرھا،وكبقیة عناصر الروایة الأخرى كالزمن والمكان      
ھاما في أحداث الروایة وبالتالي إلى أي مدى استطاع الروائي استغلال ھذا العنصر في 

الدور المنوط خصیة المختارة تجسید وھل استطاعت الش الجزائري؟الكشف عن الواقع 
بمعنى ھل استطاعت أن تبلور الأفكار المتبنیة من طرف الروائي لموقفھ من  بھا؟

 إلیھ؟وكل ما أراد الكاتب التطرق  وحریتھا،الثورة الزراعیة ودور المرأة في المجتمع 

وقد فرضت طبیعة الدراسة المنھج الوصفي في الجانب النظري من حیث تتبع نشأة 
واعتماد المنھج التحلیلي في الجانب التطبیقي من  الشخصیة،الروایة الجزائریة ومفھوم 

  أ
 



 مقدمة
 

بالإضافة إلى الإفادة من  "،خلال تبیین تجلیات الشخصیة في روایة "ریح الجنوب
 .ھدوقة)الحمید بن  بد(عالمنھج التاریخي في ترجمة حیاة 

 

 التالي:ولتحقیق ھذه الأھداف وفق ھذا المنھج المسطر جاءت بنیة البحث على الشكل    

 مقدمة. -
وتناولت فیھ نشأة الروایة الجزائریة وعوامل تأخر نشأة الروایة :الفصل التمھیدي -

 الجزائر.بالإضافة إلى مراحل تطور الروایة في  الجزائریة،
فیھ إلى مفھوم الشخصیة كل من التعریف اللغوي  الفصل الأول: تطرقت -

والاصطلاحي وأنواع الشخصیات الفنیة وطرق عرضھا ، بالإضافة إلى أبعاد 
الشخصیة ، أما عن الفصل الثاني خصصتھ في تجلیات الشخصیة في الروایة 
وقد قسمتھ إلى قسمین الأول قدم فیھ ظروف كتابة الروایة ثم التعرض إلى 

ئي وفي الأخیر ملخص الروایة نموذج الدراسة ، أما القسم الثاني التعریف بالروا
فقد تم الحدیث فیھ عن تجلیات الشخصیة في الروایة وكیفیة رسم الشخصیات 
عن طریق السرد والوصف إذ بین كیفیة اعتماد الكاتب (عبد الحمید بن ھدوقة) 

فھي استخلاص كیفیة تشكیل الشخصیات بما یوافق الواقع الجزائري أما الخاتمة 
 لنتائج البحث.

ما أما عن المصادر والمراجع فقد اعتمدت في ذلك علة عدة مراجع من بینھا نذكر 
 :یلي

 عمر بن قنیة: في الأدب الجزائري الحدیث. -
 محمد مصایف: الروایة العربیة في الجزائر. -
 واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر. -

في إنجاز ھذا البحث واجھتني بعض الصعوبات في مقدمتھا وأثناء الشروع        
عامل الزمن فالمدة المحددة لإنجاز البحث غیر كافیة، بالإضافة إلى قلة المراجع التي 

 لھا علاقة بموضوع البحث .

 بالقلیل.وكل ما أتمناه أن یكون ھذا البحث مفیدا ولو       

یجي أحمد الذي أحاط ھذا البحث وأخیرا أتقدم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف لعو
 بالعنایة والصبر والرعایة فجزاه الله ألف خیر.

 

  ب
 



 مقدمة
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 :الجزائریةنشأة الروایة  -1

، نتج عنھ ظھور أجناس أدبیة جدیدة، ولعل ركة الأدبیة تطورا وازدھارا كبیرینعرفت الح

وإقبالا خاصا من طرف الأدباء والقراء على حد سواء،  اھتماماأھم ھذه الأجناس، الروایة التي لقیت 

 فعمل النقاد على ترقیتھا وتطویرھا وتحدید عناصرھا الفنیة.

 -كالقصة القصیرة، والشعر والمقال القصصي–تختلف الروایة عن سائر الأنواع الكلامیة الأخرى <<

 خاصا لیعبر بھا عن فكر الكاتب السابقة یستخدم مادة أولیة ویشكلھا تشكیلا فكل نوع من ھذه الأنواع

فمادتھا ثانویة ومن وایة رأو مشاعره وأحاسیسھ ویبرز من خلالھا صوتھ الخاص، أما ال أو الشاعر

متعددة الأصوات وخطابھا عبارة عن مزیج  -كما یقول باختین–ثمة فإنھا لیست أحادیة الصوت فھي 

 1>>والقصصیة وغیرھا... من الخطابات الشعریة

والذي یھمنا ھو الحدیث عن الروایة الجزائریة "التي كان لھا الفضل الأكبر في توضیح 

العلاقة القویة بین الفنان وواقعھ من جھة وبینھما من جھة أخرى، وذلك لكون أن الفن الروائي یتوفر 

شریة على أكبر عدد من النماذج البعلى مساحة حدیثة أوسع وعلى فترة زمنیة أطول، كما أنھ یحتوي 

 مع بعضھا، أو مع الظروف المحیطة بھا. تتفاعلوھي 

قات كما كان للروایة الفضل في إغناء خریطتنا الأدبیة بنماذج روائیة كانت في أغلب الأو

تھ في نفس وجبرو الاستعماربي في الجزائر، والذي عانى من ویلات نسخة طبق الأصل للإنسان العر

 2یوصلھ إلى العوالم الحضاریة المختلفة.الوقت الذي مازال یبحث عن أقرب منفذ 

 الروایة الجزائریة:نشأة  عوامل تأخر -2

 :العوامل السیاسیة - أ

إن ظروف الصراع السیاسي والحضاري التي كان یعیشھا الشعب الجزائري كانت تقتضي  

الانفعال في النظرة والسرعة في رد الفعل وعدم التأني في التعبیر عن المواقف والمشاعر، وھي 

 .105، ص2005، مكتبة الآداب القاھرة، مارس 3السردیة للقصة القصیرة، طعبد الرحیم الكردي: البنیة 1
 .199بشیر بویجرة محمد: الشخصیة في الروایة الجزائریة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر بن عكنون، د ت، ص2
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شروط جعلت الأدیب یمیل إلى القصیدة الشعریة والأقصوصة التي تعبر عن الملحمة العابرة أكثر مما 

 تعبر عن موقف مدروس في أبعاد إیدیولوجیة فنیة واضحة.

وإذا كانت الثورة الجزائریة المسلحة تعد تطورا حاسما لھذا الصراع فإنھا لسرعة أحداثھا <<

والفكریة لم تسمح للأدباء الجزائریین باستیعاب ھذا التطور یة وحاجتھا إلى جمیع الطاقات البشر

استیعابا من شأنھ دفع ھؤلاء الأحباء إلى اتخاذ الفن الروائي وسیلة للتعبیر عن مواقفھم، وربما كانت 

الثورة أدعى إلى إنشاء الملاحم الشعریة منھا إلى كتابة الروایة التي تتطلب معاناة أعمق الظروف 

أكبر وھكذا استمر الأدیب الجزائري یسھم في سیر الثورة ویقوم بدوره في وتحریة فنیة ونظرة أشمل 

الصراع السیاسي والحضاري عن طریق الشعر والمقالة الفكریة والقصة القصیرة التي اتخذت في 

 1.>>ھذه الفترة بالذات طابعا رومانسیا واضحا

 معكوسة بشكل إبداعي فني.إذا الأدب بھذا المعنى ھو الصورة السیاسیة لواقع ما 

 :الاجتماعیةالعوامل  - ب

من العوامل الاجتماعیة التي أعاقت ظھور القصة والروایة ضعف النقد وعدم وجود الناقد 

والدارس الموجھ، وضعف النشر وانعدام وسائل التشجیع الكافیة للأدیب كي یكتب وینتج ویحاول 

وكیف یوجد في ظل الأمیة ویجرب، ولا یمكن ھنا أن یغفل عدم وجود المتلقي ھذا الناتج ولو صدر، 

ي فرضتھا سلطات الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري كي یضل متخلفا وھذا ما ذكره الت

الذي كان مراسلا للجمع العلمي وأستاذ بجامعة الجزائر  )ستیسیبلإیمري(باحث فرنسي منصف وھو 

% من الأمیین 82نا فیھ باھبعد مئة عام من انتیوجد في قطر الجزائر في مقال لھ، إذ كتب یقول: "

 2ذین یجھلون القراءة والكتابة".ال

ھمت في عدم تطور الروایة وھي من أبرز ھذه التقالید ما یتعلق أسھناك عوامل أخرى و

في المجتمع، إذ كانت معلقة لا یسمح لھا بالاختلاط أو المشاركة في الحیاة السیاسیة  المرأةبوضع 

 .87، ص1983ط، الدار العربیة للكتاب، الجزائر، .محمد مصایف: الروایة في الجزائر، د1
 .165-164، ص1983المؤسسة الوطنیة لكتاب، الجزائر،  د.ط)،1974-1930ر الجزائري (ثتطور النالركیبي، اللهینظر:عبد2
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ولھذا من الصعب أن تباع القصة علاقة الرجل بالمرأة، أو أن نتعرض لھذا الموضوع  والاجتماعیة

 1وما إلى ذلك".

 العوامل الثقافیة والفنیة: - ج

تأخر ظھور الروایة الفنیة المكتوبة باللغة العربیة إلى فترة السبعینیات، یرجع ذلك إلى أن <<

تساعد على تطویره ظروفا ملائمة  إلى تأمل طویل وإلى صبر، ثم یتطلبھذا الفن صعب یحتاج 

وعنایة الأدباء بھ، وفي مقدمة ھذه العوامل أن الكتاب الجزائریین الذین كتبوا باللغة العربیة اتجھوا 

عمیق في الفرد، أما ییر ع الحیاة الیومیة، خاصة أثناء تغإلى القصة القصیرة (لأنھا تعبر عن واق

وتتفرع تختلف اتجاھاتھا ومشاربھا شكل من شخصیات الروایة فإنھا تعالج قطاعا من المجتمع یت

، ومن ثم كان الكاتب یحتاج إلى تأمل طویل، بالإضافة إلى أن ومواقفھاتجاربھا وتتصارع أھوائھا 

 2>>روایة تتطلب لغة مرنة قادرة على تصویر بیئة كاملة، ھذا ما لم یتوفر لھا سوى بعد الاستقلال.

ھذا فإن كتاب الروایة الجزائریة لم یجدوا أمامھم نماذج جزائریة یقلدونھا أو ینسجون  وفق

 على منوالھا، كما كان بالنسبة للكتاب باللغة الفرنسیة.

 :مراحل تطور الروایة الجزائریة -3

الجزائري محاولات قصصیة مطولة في شكل حكایات أو رحلات أو قصص لقد عرف النشر  

إلى  ریة لم تنشأ وتتطور دفعة واحدة لتصلفالروایة الجزائ <<ویلا، وشخصیات،تنحو نحوا روائیا ط

ما ھي علیھ الیوم بل مرت بعدة مراحل حسب الظروف التي كانت تعیشھا الجزائر، وأھم ھذه 

: إن أول عمل جزائري عربي ینتمي إلى الروایة ھو حكایة "العشاق في الحب المراحل نذكر

، ولقد عانى أبوه "إبراھیم" من مواجھة 1846كتبھ سنة الذي  )إبراھیمد بن السیدمحم(-والاشتیاق" لـ 

تاركا ابنھ "محمد" في مواجھة وضع صعب أسھم  1846فلقي السجن سنة  1830الاستعمار الفرنسي 

في میلاد ھذه القصة، حیث تحمل ھذه القصة خلال القصة الشعبیة بجوھا ولغتھا وسمات الروایة 

ولكن لیھا شیوع الدارجة، وھي تقع في مستوى بین القصة الشعبیة والروایة الفنیةالفنیة التي أساء إ

 .166تطور النثر الجزائري ، المرجع نفسھ ، ص :عبد الله الركیبي1
 .87، ص1983محمد مصایف: الروایة العربیة في الجزائر، د.ط،، الدار العربیة للكتاب، الجزائر، 2
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اعتبار ھذه القصة الطویلة مرحلة أولى في میلاد الروایة العربیة الجزائریة على مستوى الوطن 

 1.>>العربي كلھ

ثم تبعتھا محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي منھا الرحلات الجزائریة <<

، تلتھا بعد ذلك أعمال بدأت تقترب من الفن الروائي بوعي 1902، 1878، 1852إلى باریس سنوات 

لصاحبھا (أحمد   أم القرى"غادة . وكان أول جھد ھو "2والحدث والشخصیاتقصصي في الفكرة 

 وضع المرأة الحجازیة وما تعانیھ من ضغط وحرمان.رضا حوحو) یعالج 

التي وبدا للكاتب أن المرأة الجزائریة لا تختلف في ذلك عن أختھا الحجازیة لذا أھداھا روایتھ 

وھو یعیش قریبا منھا في وطنھ الصغیر من الوطن العربي  1947 جانفي 1انتھى من كتابتھا في 

رومة من نعمة الحیاة.... من نعمة العلم ... من نعمة الحریة الكبیر حیث قال: "إلى تلك التي تعیش مح

أقدم ھذي القصة تعزیة إلى تلك المخلوقة البائسة المھملة في ھذا الوجود إلى المرأة الجزائریة 

 3.>>وسلوى"

 أما الكتابة الروائیة في الخمسینیات فقد عرفت ظھورا محتشما في حین نجد الروائیین<<

، وروایة الحریق لنور الدین بوجدرة التي طبعت 1951"الطالب المنكوب" لعبد المجید الشافع عام 

 تحاولات طرح سؤال وھو كیف تشفي ھذا المجتمع من جروحھ؟ 1959عام 

من الروایات التي كتبت في ھذه الفترة، في حین "رومانة" لطاھر وطار  وكما نجد أیضا روایة

لم ترقیان إلى المستوى المطلوب ویعود ذلك إلى نجد روایة "الطالب المنكوب" و روایة "الحریق" 

سیطرة المضامین الانفعالیة التي تمجد الأحاسیس السطحیة، وأن صاحبیھا لم یستفیدا من الأدب 

 4.>>المكتوب باللغة الفرنسیة

 

 

 .197-196، ص1995،دیوان المطبوعات،الجزائر،2طعمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، 1
 .198المرجع نفسھ: ص2
 .5، ص1983للكتاب، الجزائر،  الوطنیةأحمد رضا حوحو: غادة أم القرى، المؤسسة 3
 .36، ص2000سطیف، ، شركة أشغال الطباعة، 2إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار، ط4
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 :رحلة الاستقلال وما بعدهثانیا: م

الاستقلال فترة نوعیة بالنسبة للفن الروائي الجزائري خاصة بعد أن انتقلت تعتبر مرحلة 

على أن الأمر أصبح یتطلب عشرات السنوات  الاشتراكيالجزائر من نظام الاستعمار إلى النظام 

لإعادة البناء على كل المستویات، وقد عرفت المرحلة الأولى من الاستقلال تأخذ وشحیة في الكتابات 

باللغة العربیة إذ لم یتسنى للكتاب الجزائریین أن یبدعوا في ھذا المجال إلا في أواخر الروائیة 

 1967بامیة بقولھا: "فقد تأخر ظھور ھذا النوع الأدبي حتى سنة عایدة أدیب  ما أكدتھالستینات وھذا 

 1.)محمد منیح(لصاحبھا  "صوت العزم"حیث صدرت روایة 

من الأسباب التي أدت إلى غیاب الروایة العربیة الجزائریة في ھذه الفترة أن الكتاب اتجھوا 

ء الثورة التي أحدثت تغییرا عمیقا لأنھا تعبر عن واقع الحیاة الیومیة خاصة أثنا إلى القصة القصیرة 

وكان أسلوب القصة القصیرة ملائما للتعبیر عن الموقف أو عن اللحظة وعن التجربة ، 2في الفرد

فإنھا تعالج قطاعا رحبا وواسعا من المجتمع وكذلك المحدودة بحدود الفرد على عكس الروایة

ة تتطلب لغة مرنة قادرة على تصویر الروای أنشخصیات تختلف اتجاھاتھا وتجاربھا ومشاربھا كما 

الكتاب الجزائریین بعد الاستقلال نجدھم قد  أنكما  <<وھذا لم یتوفر لھا إلا بعد الاستقلال.بیئة كاملة 

عبد الحمید لصاحبھا اتجھوا اتجاھا واسعا في الكتابة في الحقل الروائي فتعد روایة "ریح الجنوب" 

وفي ھذه الفترة كان الحدیث عن الثورة  1970ناضجة عام النشأة الجادة لروایة فنیة  دوقةھبن 

الزراعیة لإخراج الریف عن عزلتھ ورفع كل أشكال الاستغلال عن الإنسان، تأتي ھذه الروایة بعد أن 

 3.>>في معظم الأقطاع العربیة شوطا كبیرا من تونس والمغرب -فنیا–قطع ھذا اللون 

یس ھذه خطوة متقدمة ستخطو مرحلة التأ )الطاھر وطار(ایة "اللاز" للكاتب وكما نجد رو

تستمد الثورة ماضیا إن لم تكن بالموضوع، فبالمعالجة المتطورة، لقد كانت روایة "اللاز"  ذات اعتبار

لموقف أوبعض نتائجھا السلبیة لاحقا بعد الاستقلال، وامتداد ھذه النتائج حتى السبعینیات بما ھی

في المعالجة والصیاغة وصفا وتطویرا بالسرد المقرون في الوقت نفسھ بمستوى متطور  الإیدیولوجي

 .65ص،1983د.ط،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،الروایة العربیة في الجزائر،  اتجاھاتالأعرج:  واسیني1
)، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائریة، 1967-1925عایدة أدیب بامیة: تطور الأدب القصصي الجزائري من (2

 .61، ص1982
 .219الجزائري، صعمر بن قینة: في الأدب 3
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الأرضیة والحوار المباشر وحدیث النفس، إذ تعتبر ھاتان الروایتان "ریح الجنوب" و "اللاز" 

للروایة الجزائریة بلسان عربي وسرعان ما اتسع مجالھا وتعدد كتابھا  الصحیحة في التأسیس

) وثلاثین عملا إبداعیا 1994-1970خلال خمس وعشرون عاما ( فتجاوزت الأعمال الروائیة

 اختلفت فیھا الاتجاھات الفكریة الإیدیولوجیة ومستویات المعالجة التقنیة.

 ومن الروایات العربیة الجزائریة التي كتبت في ھذه الفترة نذكر:

عبد ل 1992، غدا یوم جدید 1980، بان الصح 1975، نھایة الأمس 1971ریح الجنوب <<

 .>>الحمید بن ھدوقة

 ، للطاھر وطار.1980، الحوت والقصر 1978، عرس بغل 1974الزلزال  •

 ، الطموح لعرعار محمد العالي.1976مالا تدروه الریاح  •

 سي.یلزھور ون 1994، لونجة والغول 1979یومیات مدرة حرة  •

 لرشید بوجدرة. 1986، معركة الزفاف 1982التفكك  •

 ي الأعرج.ینسوا 1983أوجاع رجل غامر صوب البحر  وقائع من •

 لعبد المالك مرتاض. 1988، ھیثم الزمن 1985، الخنایز 1978نار ونور  •

 .مرزاق بقطاشل، 1981طیور الظھیرة  •

 1، لإسماعیل غموغات.1978، الشمس تشرق على الجمیع 1979المحمومة  الأجسام •

سي فقد نرروایة الجزائریة ذات التعبیر الفالعربیة أما عن الھذا عن الروایة المكتوبة باللغة 

على ید كوكبة من الروائیین الذین تعلموا في المدارس الفرنسیة، والذین لم  1950عام  میلادھا كان

یفقدوا أحاسیسھم الوطنیة إزاء ما كان یعانیھ المجتمع الجزائري على مختلف الأصعدة فقد عملت 

من أصحابھا وتوزیعھا على الإدارة الفرنسیة على مصادرة الأراضي الصالحة للزراعة والأموال 

تلاءم مع المصالح الكبر للاستعمار، أما من الناحیة الثقافیة یمرین، وتوزیع النشاط الاقتصادي بما المع

فقد عمل الاستعمار على تضییق الخناق على دور التعلیم، والكتاتیب وحاول طمس الھویة العربیة 

 .250-249ص، الحدیث عمر بن قینة: في الأدب الجزائري1
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یتلخص في  1904وقد بلغ في محاربتھا للغة العربیة أن أصدرت قانون  الإسلامیة للشعب الجزائري

 1منع أي معلم عربي یتعاطى مھمتھ إلا برخصة تحدد نشاطھ وفق شروط.

كما أنھا عملت على تطبیق إجباریة تعلیم اللغة الفرنسیة وكان أكثر الملتحقین أبناء القیادة وما 

 2شابھ ھذه الأنماط التي تحمل روحا استعماریة أكثر من المستعمر نفسھ.

دت جیلا برز إلى عالم الوجود بأعمال روائیة جزائریة إذا ھذه بعض الظروف التي ول

مكتوبة باللغة الفرنسیة، صورت مآسي المجتمع الجزائري الذي مورست علیھ أقصى درجات القھر 

من خلال أھم المراحل التي مرت بھا الروایة  الانعكاسوالحرمان، ویمكن إذا أن نلاحظ ذلك 

 الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وھي:

 ):1945-1920لة الأولى (المرح .1

-04بعد نھایة الحرب العالمیة الأولى تغیرت الظروف وأصدرت السلطات الفرنسیة مرسوم 

الذي ألغت بموجبھ معظم مواد "الأندیجینا" وھذا ما ولد نوع من الارتیاح لدى  02-1919

لجزائر، وكان الجزائریین، وكان الدافع من إصدار المرسوم ھو الاحتفال بمرور قرن على احتلال ا

ویظھر ثمار الرسالة لا بد من إظھار شيء ما أمام الرأي العام العالمي یبرز استثمار احتلال البلد 

 3الاستعمار أنھ جاء لینشرھا في الجزائر. ادعىالحضاریة التي طالما 

 ویمكن أن نمیز في ھذه المرحلة فترتین ھما:

ھذه الفترة ھو ظھور أول روایة جزائریة مكتوبة بلسان  وما یمیز ):1930-1920الفترة الأولى ( -

ویروي فیھا قصة مشاركتھ في  )بن شریف(فرنسي بعنوان "أحمد بن مصطفى القومي" للقائد 

في صفوف الجیش الفرنسي، وبعدھا ظھرت روایة "زھراء امرأة الحرب العالمیة الأولى كمجند 

، وفي ھذه الروایة یقلد الكاتب تكتیك الروایة 1925سنة  )عبد القادر حاج حمو(عامل المنجم" لـ

كتب (سلیمان بن براھیم) بالاشتراك  1926وفي عام ) AMIL ZOLLAیل زولا مالطبیعة عند (أ

 .64صوانسي الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،  1
 .48المرجع نفسھ، ص2
 .93، ص،د.تأحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأتھ تطوره، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر3
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وجة) خوبعدھا أصدر (شكري ) روایة بعنوان "راقصة أولاد نایل" ITIAN DIBAمع (إتیان دیبة

أسیر  جوالثانیة بعنوان "العل، 1928سنة " ن بدایات مثل أعلىروایتان الأولى بعنوان "مأمو

 1929.1یا" عام سبربرو

وقد تناولت روایات ھذه الفترة في مجملھا موضع الخمر، ولعب القمار، وغیرھا من الآفات 

 الاجتماعیة.

وما یمیز ھذه الفترة أنھا تناولت موضوع الزواج المختلط بین  ):1945-1930الفترة الثانیة ( -

" فنجد بعض الروائیین من رأى ذلك مكننا الاندماجین، أو ما یعرف بـ"الجزائریین والفرنسی

بالرغم من صعوبة خلق الانسجام بین المسلمین والمسیحیین، وھذا ما نجده مثلا عند صاحب 

روایة "العلج أسیر بربروسیا" التي سبقت الإشارة إلیھا، في حین نجد بعض الروائیین یرى في 

د التقارب، وھذا ما نجده في روایة "مریم في النخیل" لـ(محمد ولد الحل الأنسب لإیجا الاندماج

لـ(عبد القادر فكري) بالاشتراك مع  1933وروایة "رفاق الحدیقة" سنة ، 1934الشیخ) سنة 

 ROBER RANDO.(2(روبیر راندو

أنھى  1942لـ(رشید زناتي) وفي سنة  1941كما نجد روایة "بلنوار" الفتى الجزائري عام <<

 تب الجزائري (علي الحمامي) روایتھ بعنوان "إدریس".الكا

كتاب ھذه المرحلة بكتابات المستوطنین الأوروبیین من المدرسة الجزائریة، فھم یدینون وقد تأثر 

بالمثل ذاتھ ویستمدون غذائھم الفكري من ذات المبادئ الفلسفیة والإیدیولوجیة التي سادت الأدب 

 3.>>الفرنسي

 

 

 

 .94تطوره، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وأحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأتھ 1
 .95، صنفسھمرجع الأحمد منور:2
 .111، ص1967سعاد محمد خاطر: الأدب الجزائري المعاصر، د.ط، منشورات المكتبة العصرنیة، بیروت، 3
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 )1962-1945الثانیة (المرحلة  .2

أثر بالغ في نفوس الجزائریین، ومنھم الأدباء لا سیما الذین عایشوھا،  1945ماي  8كانت لأحداث 

: "وھذا الشھر ملعون من دون أمثال كاتب یاسین، مالك حداد، ھذا الأخیر الذي نعت شھر ماي بالقول

 1.الشھور، إنھ الجحیم"

 وتمیز أیضا ھذه المرحلة فترتین ھما:

 :)1953-1945الفترة الأولى( -

تعبر عن ولادة جدیدة  )الطاوس" لصاحبتھا (عمروش1947ة السوداء "تعد روایة الیاقوت

 2عكست فیھا اھتمامھا بالمرأة بالخصوص، مسألة تحررھا.للقص الجزائري في العام نفسھ 

كما نلمح في بدایة الخمسینیات النزعة الاحتجاجیة التي صاحبت تلك الأعمال المعبرة عن  

، ویعود الروائي 1950الواقع المأساوي في الأریاف كما في روایة "ابن الفقیر" لـ(مولود فرعون) 

، وتناول فیھا 1953سنة (La terre/Le sang)لیصدر روایة "الأرض والدم" سنوات  3نفسھ بعد 

على عمل روائي آخر، إنھا روایة "الدارة  1952رة الھجرة والفقر والحرمان وتطلعنا عام ظاھ

 3الكبیرة" لـ(محمد دیب).

وبحس الأدیب المبدع والفنان استطاع محمد دیب في ھذه الفترة أن یحقق قفزة نوعیة في <<

ن، كما ظھرت في الفترة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة سواء من حیث الشكل أو المضمو

نفسھا روایة "الربوة المنسیة" لـ(مولود معمري) وموضوعھا الأحداث والأوضاع الاجتماعیة التي 

تحدث في بلد الروایة الأثنوغرافیة التي لا تزید على وصف ما تراه العین یومیا لافتقادھا الرؤیة 

 4.>>البعیدة

 

)، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائریة، 1967-1925الجزائري من ( عایدة أدیب بامیة: تطور الأدب القصصي1
 .318، ص1982

 .292المرجع نفسھ: ص2
 .120، ص1996مصر،  صریة العامة للكتب،، الھیئة الم1مكتوب بالفرنسیة، طمحمد قاسم: الأدب العربي ال3
 .75صوانسي الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، 4
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 ):1962-1953الفترة الثانیة ( -

العدید من التجارب الروائیة الناضجة شكلا ومضمونا، واستمدت من الثورة  شھدت ھذه الفترة

امتداد لروایتھ الأولى ویتجلى ، وھي مادتھا الخام، ونجد في ھذه الفترة روایة "الحریق" لـ(محمد دیب)

ویصور فیھا حیاة  1955في ھذه الروایة مفھوم الھویة الجزائریة وكذا روایة "مصنع النسیج" 

في المدن، وفي العام نفسھ ظھرت رویة "نور العدل" لـ(مولود معمري) وبعد عام ظھرت الحرفیین 

روایة "الدروب الوعرة" ، كما صدرت في ھذه الفترة 1956روایة "نجمة" للكاتب (یاسین) سنة 

لـ(مولود فرعون)، كما ظھرت أعمال روائیة نسائیة كروایة "عزیزة" لـ(جمیلة باش) وروایتین (لاسیا 

أدب  1958وقد تبلور بعد ، 1958، والثانیة "القلقون" 1975الأولى بعنوان "العطش"  حبار)

 1المقاومة بعد أن ازدادت الثورة نجاحا.

وقد صادف إبداع (مالك حداد) الروائي فترة الحرب وعلى مدى ثلاث سنوات أصدر للمؤلف 

ھبك غزالة"، وروایة "سأ 1959الانطباع الأخیر" وبعد عام  1958أربع روایات، وأول روایة 

 .1961و "رصیف الأزھار لا یجیب"  1960"التلمیذ والبحر" 

و "من  1959إفریقي" صیف عملان روائیا في ھذه الفترة الأولى " كما أصدر (محمد دیب)

لروایتھا "أطفال العالم الجدید"، وقد  1962وتعود (آسیا جبار) للكاتبة الروائیة  1962یذكر البحر" 

في ظل واقع  الازدواجطرحت بعد ھذه المرحلة قضیة اللغة التي كتبت بھا ھذه الأعمال لیحسوا بھذا 

ئر فإن الوضع قد تغیر فكان لزما علیھم أن حتم علیھم استعمال اللغة الفرنسیة، اما وقد استقلت الجزا

 2باعتبار أن اللغة روح الأمة.الواقع الجزائري، أو تعتبرونھ فرنسیا 

فقد ذھب البعض إلى إنكاره جملة وتفصیلا على غرار عبد المالك مرتاض، ئر أما في الجزا

یث یقول: "لو أردت أن ورأو بأن كل ما كتب بلغة أجنبیة دخیل أو لا یمیت للجزائر العربیة بالصلة ح

أما البعض الآخر فیثبت  أقول ما أعتقد لقررت بأن ھذا الأدیب غریب في نفسھ ومنفي في وطنھ".

أن نعاقب فردا على خطأ لا الأعرج) إذ لا یعقل  سینيي) و (واائریتھ على غرار (عبد الله الركیبجز

 .78، صاتجاھات الروایة العربیةالأعرج:  سینيوا1
، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، 2)، ط1945-1925الأدب العربي المعاصر في الجزائر (عبد المالك مرتاض: نھضة 2

 .26، ص1983
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ن فرنسا، ولكن من یقاتل لا یسأل كانت حرب بیننا وبیذنب لھ فیھ، ونجد كاتب یاسین یقول : "لقد 

نفسھ لیعرف إن كانت البندقیة التي یستعملھا فرنسیة أو ألمانیة أو تشیكیة إنھا وھي سلاح ھي لا تخدم 

 1إلا معركتھ".

 :الاستقلالالمرحلة الثالثة ما بعد  .3

إن معظم أعمال ھذه المرحلة، وحتى نھایة الستینیات تقف كلھا منحازة للثورة ومتخذة منھا إطار عام 

، لـ(مولود معمري)، وتتمیز روایات ھذه 1965لأحداثھا، كما ھو الحال في روایة "الأفیون والعصا" 

روایة "القنابل رات في عھد الثورة، كما في المداشر بالمدافع والطائالمرحلة بوصف لضرب القرى و

السبعینیات برزت ومع بدایة )لحسین بوزاھر(وروایة "أصابع النھار"  )بارجلآسیا ( 1967الساجدة" 

داخل النصوص الروائیة نزعة انتقادیة احتجاجیة ضد النظام الحاكم والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة 

"ومعلم  1970إلھ البربر" و " 1968وتجلى ذلك في أعمال (محمد دیب) في أعمالھ "رقصة الملك" 

والتي یرى فیھا نجاح الثورة التحریریة  1968، وكذلك روایة المؤذن لـ(مراد بربون) 1973لصید" ا

و "ضربة شمس"  1969رشید بوجدرة فقد ألف روایة "التطلیق"  أما، الاشتراكیةوفشل الثورة 

وقد استمر ھذا التوجھ الاحتجاجي حتى الثمانینیات القرن الماضي على غرار (رشید میموني)  1972

، وكذلك 1984الباحثون عن العظام" و(الطاھر جاووت) في " 1982في روایة "النھر المحول" 

بوخمور)  لـ(عز الدین و "الأطلس یحترق"، 19832 )شایب روایة "الامتحان الأخیر" لـ(محمد

، ومع بدایة التسعینات ومع تنامي المدى الإسلامي ودخولھ معترك الحیاة السیاسیة، ظھرت 1987

(لرشید میموني) وروایة "تمیمون" (لرشید  1993أعمال إبداعیة تنقده نقدا لاذعا كروایة "اللعنة" 

خصوصا في  . ولا بد من أن نشیر إلى أسماء جدیدة برزت في العقدین الآخرین1994بوجدرة) 

 3فرنسا وھم أبناء المھاجرین أمثال (زولیخةبوقرط)، (علي غانم)، (مھدي شارف).

 

 

 .52ص 1965لویس عوض: دراسات عربیة وغربیة، د.ط، دار المعرفة، مصر، 1
 .122المرجع نفسھ: ص2
 .123صأحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأتھ وتطوره، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3
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تعد الشخصیة الروائیة وسیلة الكاتب لتجسید رؤیتھ والتعبیر عن إحساسھ بواقعھ، وھي  

وعن دینامیكیة الحیاة ركیزة الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا، 

وتفاعلاتھا، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة للروایة وبدون الشخصیة لا وجود للروایة، لذا نجد 

"الروایة شخصیة" والروائي یركب عدد من الكتل الكلامیة  عض النقاد یعرفون الروایة بقولھمب

، كما یختار لھا ملامح معقولة ویجعلھا وجنسا اسمافا نفسھ، مطلقا علیھا بصورة غیر معقولة واص

أشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانیة ومحور وھذه الكتل الكلامیة ھي شخصیات وتتكلم ، 

 الأفكار والآراء.
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 أولا: مفھوم الشخصیة.

 : التعریف اللغوي - أ

 یھِ فِ  صُ خٙ شْ تٙ  مٍ وْ یٙ لِ  مھُ رُ خِّ ؤٙ یُ  امٙ إنّٙ  ونٙ مُ الِ الظّٙ  لُ مٙ عْ یٙ  اعمّٙ  لاً غافِ  اللهٙ  نّٙ بٙ سٙ حْ تٙ القرآن الكریم: "ولاٙ في ورد 

 1".ارُ صٙ الأبْ 

یجعل عقوبتھم ، لیوم شدید الھول ترتفع فیھ  أي انما یمھلھم و یمتعھم بكثیر من لذات الحیاة ولا

 أبصار أھل الموقف وتبقى مفتوحة لا تطرف من الفزع والاضطراب .

يء والتمعن فیھ، وشخص بتضعیف عین الفعل، تعني عین لششخص یعني النظر إلى ا 

، أي بنیة وحدده، وتقول شخص فلان الدور بمعنى مثلھ، وجاء في معجم 2كقولنا طیب الدواء"

 فتح عینھ وشخص عن قوم خرج منھم یعني ارتفع، وشخص بصره أي ، شخص الشيءلغةال

 4. كما جاء في قاموس المحیط "المتشاخص ھو المختل".3وشخص بصره إلیھم أي رجع إلیھم

  

عند (ابن منظور) في لسان العرب فقد جاء شخص، الشخص جماعة شخص أما  

دون من كنت الإنسان وغیره مذكر والجمع أشخاص وشخوص ومثالھ عمر بن أبي ربیعة، فكان 

الشخص وأراد بھ المرأة، والشخص سواء فإنھ أثبت ألقي ثلاث شخص كأعیان ومعصر ویقول: "

 5ص وكل شيء حسمانة فقد رأیت شخصھ".الإنسان أو غیره من بعید فقال ثلاث أشخا

ومن ھذه المعاني تشیر إلى ذات الإنسان، وإلى فعل مرتبط بھ أو غیر مرتبط بھ، وقد ربطت تلك 

معاني الشخص بالرؤیة، مما یعني شیئا حسنا لھ ارتفاع وظھور، وقد جاءت كلمة "شخص" 

 نحو :مختلفة المعاني مرتبطة بالإنسان 

 النظر والتمعن في الشيء -

 .42: سورة إبراھیم، الآیة 1
 .576، ص1998یومیة، بیروت، لبنان، المواد في فصیح العربیة، مطبعة سعید الخوري الشرتوني: أقرب 2
 .288، ص1959أحمد رضا: متن اللغة، مكتبة الحیاة، مجلد الثالث، 3
 .306الحبلي وشركائھ للنشر والتوزیع، القاھرة، ص، مؤسسة 2فیروز أبادي: قاموس المحیط، جال4
 .45، ص1992، دار صادر، بیروت، 7ابن منظور: لسان العرب، المجلد5
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 ین والتحدیدیالتب -

 فتح العین  –الارتفاع   -

 التمثیل  -

 :الاصطلاحيالتعریف  - ب

یقول صالح لمباركة: "یعد مفھوم الشخصیة من المفاھیم التي یمكن تحدیدھا تحدیدا  

دقیقا، وموضوع الشخصیة، موضوع تبیان فیھ الآراء والمذاھب، وذلك حسب المجالات التي تتم فیھا 

 1دراسة الشخصیة".

 ومنھا) عدة مفاھیم للشخصیة، تتجاوز الخمسین تعریفا: Albertوضع ألبرت (ولقد  

الشخصیة ھي: "العنصر الثابت في التصریف الإنساني، وطریقة المرء في مخافة الناس والتعامل 

. في ھذا التعرف عرفنا ألبرت بالشخصیة في الطبع الإنساني، وأي 2معھم، والتمیز بھا عن الآخرین"

الشخصیة كمصطلح، محاولا التعبیر عنھا مرة بالقوة ومرة بالضعف ومرة ى فھم إنسان قادر عل

بالسلطة والثبات، أما في العمل الروائي الأدبي، فھو یرى الشخصیة كمصطلح بمفھوم آخر ینفي 

ذلك العالم الذي تتمحور حولھ كل الوظائف، والھواجس، والعواطف، والمیول،  المفھوم الإنساني لھا.

مصدر إفراز الشرقي السلوك الدرامي، داخل العمل القصصي فھي بھذا المفھوم فعل ي فالشخصیة ھ

وھي بھذا المفھوم وظیفة أو أو حدث، وھي في الوقت ذاتھ تتعرض لإفراز ھذا الشر أو ذلك الخیر 

موضوع، ثم إنھا ھي التي تسرد لغیرھا أو یقع علیھا سرد غیرھا وھي بھذا المفھوم أداة وصف، أي 

غیر المرئي والذي یسیرھا ویتحكم فیھا، والذي یكون وراءه لسرد والعرض تبعا للخیط الخلفي، أداة ل

 3شخص نطلق علیھ المؤلف".

  

 

، 2005صالح لمباركة: المسرح في الجزائر، دراسة موضوعیاتھ فنیة، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، 1
 .144ص

 .146، ص1984العالم للملایین، بیروت، ، دار 2جبور عبد النور: المعجم الأدبي، ط2
 .68ص، 1999عبد المالك مرتاض: القصة الجزائریة المعاصرة، د.ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 3
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یرى عبد المالك مرتاض أن الشخصیة ھي عبارة عالم تتمحور حولھ كل الوظائف والھواجس        

معاییر أخرى تتصل في اللغة في حین حددت نبیلة إبراھیم الشخصیة وفق والعواطف والمیول 

ومھما یكن من مر فإن الشخصیة في قص الروایة جزء من ھندسة النص وحركة الكلام فتقول: "

 1اللغوي فھي لا تتحدد إلا باللغة ومن خلال حركة الكلام".

ھي نقطة تقاطع  والتقاء فنظرتھا الشخصیة على أنھا: ") Greimasأما قریماس ( 

البنى والبرامج السردیة تصل الأدوار العالمیة بعضھا ببعض وتنظم ، فمستویین سردي وخطابي

الحركات والوظائف والأفعال التي تقوم بھا الشخصیات في الروایة، ھذا یعني أن السردیة ھي التي 

 2تجعل الشخصیة تنمو وتتطور بفعل الحدث، والعناصر السردیة الأخرى".

السردي واضحة لمعالم فھي التي تصطنع اللغة، وھي التي كما أن أھمیتھا في العمل  

تثبت أو تستقبل الحوار، وھي التي تصطنع المناجاة، وھي التي تصف معظم المناظر، وھي التي 

تنجز الحدث وھي التي تنھض بدور تضیرم الصراع، وتنشطھ من خلال سلوكھا وأھوائھا 

مع الزمن، وھي التي تتكیف مع ھذا تتفاعل  وھي التي تعمر المكان...، وھي التيوعواطفھا...، 

 3الزمن فھي أھم أطرافھا الثلاث: الماضي، الحاضر، والمستقبل".

، كما تتفاعل مع فإذا ھي الدافع والمحرك، وھي المساعدة والنشیطة في العمل الروائي 

والحدث الزمن وھي التي تتكیف مع كل العناصر السردیة الأخرى في الروایة الزمان، والمكان، 

الشخصیة القصصیة أن تكون صورة معبرة واللغة، فھي الحقیقة الأدبیة التي تبرز أي إبداع، فعلى 

عن الواقع الاجتماعي للقارئ وھذا ما أھلھا أن تكون صورة دقیقة أو قریبة من الدقة لحقیقة المجتمع 

 4وواقعھ".

وتتفاعل مع كل العناصر  یرى عبد المالك مرتاض أن الشخصیة ھي المحرك في العمل الروائي

 السردیة الأخرى في الروایة .

 .175، ص،د.تمصرنبیلة إبراھیم: في النظریة والتطبیق، د.ط، مكتبة غریب للنشر، 1
 .154، ص1999، الجزائر، دار الآفاق، 1ط إبراھیم صحراوي: تحلیل الخطاب الأدبي دراسة تطبیقیة،2
قیة، سوریا، ار للطباعة والنشر والتوزیع اللاذمحمد صبار عبید وسوسن ألبیاتي: جمالیات التشكیل الروائي، دار الحو3

 .180ص
 .91في نظریة الروایة، صعبد المالك مرتاض: 4
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) من البحث عن مدى التشابھ بین البناء GOLDMANانطلق أصحاب نظریة جولدمان ( 

الفكري لجماعة اجتماعیة، والبناء الفكري للأثر الأدیب فلا استقلال في ھذه النظریة للشخصیة 

 1الروائیة في التعبیر عن أرجائھا وأفكارھا.

وھذه ھي الشخصیة، في العمل الروائي وكیف یقوم الكاتب بتصویرھا تصویرا دقیقا،  

وھذا معناه أن الكاتب لا یمكن أن یصور حیاة من دون أشخاص یتحدثون وینفعلون، وتتحدد 

 شخصیات العالم الروائي بقدر تعدد تشابك الأفعال والأفكار والأحداث.

نھ تكوینا ي بوظیفة الشخص، دون أن یكوإذن الشخصیة كائن ینھض في العمل السرد 

 2.فعلیا في العمل القصصي

لذا فقد كان الروائیون یحاولون على مدى طویل من الخبرة، والاجتھاد إلى رسم  

غیر أن الروائیین التقلیدیین كان اھتمامھم  -الحي–الإنسان الحقیقي الشخصیة وجعلھا في مستوى 

أداة من أدوات الأداء القصصي،  الورقیة باعتبارھاقاصرة على طریقة التعامل مع الشخصیة 

 3.ء عملھ الفني داخل العمل الروائيیصطنعھا القاص لبنا

أما المحدثون من النقاد والروائیون العاملین، فیرون أن الشخصیة مجرد عنصر  

لحدث لسانیاتي، لا یساوي أكثر مما تساوي العناصر السردیة الأخرى، مثل اللغة الحیز، الزمان، وا

 4.نا لغویا مصنوعا من الخیال المحضإنھا لدیھم لا تعدو أن تكون كائ

ومن ھنا تعتبر الشخصیة أھم عنصر في العمل السردي، كما أنھا ھي القادرة على  

 التمییز بین عمل وآخر.

دراسة نقدیة، د.ط، منشورات اتحاد الكتاب ) 1990-1980میر روحي  الفیصل: بناء الروایة العربیة السوریة (س1
 .75، ص1995العربي، 

دیوان د.ط،یة مركبة لروایة "رقاق المدق"، ئمایس عبد المالك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة2
 .126، ص1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .71، ص1998الكویت،  د.ط،عالم المعرفة،عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة "بحث في تقنیات السرد" 3
 .90المرجع نفسھ: ص4
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أصحاب ھذه النظریة، أن الشخصیة الروائیة لا تختلف كثیرا عن مفھوم لقد رأى  

لیس غیر، أنھا تملك ما یملكھ الانسان في الواقع الحقیقي، من أسرة وأقارب  الشخص الحقیقي، شكلیا

 ونسب. واسموعلاقات 

، المھم أن أحداث الروایة لذا تعتبر الشخصیة ھي الفرد الذي یكون خیالي أو واقعي 

 تدور حولھا كما أنھا تولد من الوحدات المعنویة للكاتب فھي تشكل من الكلمات التي یتلفظ بھا.

 وھذا الفھم أدى استعمال مصطلحین مختلفین ھما: 

 : والمراد بھ الإنسان الفرد كما ھو في الواقع، أي إنسان حي یعمل یفكر ویعیش.الشخص -1

: والمراد بھا الشخصیة داخل المجتمع الروائي، وقد خلقت لغة الروائي ھذه الشخصیة -2

 الشخصیة بواسطة الخیال، مما جعلھ مفھوما تخیلیا لسانیا.

فھو لساني لأن اللغة ھي تصطنع الشخصیة المبدعة وھو تخیلي لأنھا تخلق من طرف  

 1الخیال الإبداعي.

الشخصیة عنصر مھم وفعال في العمل الإبداعي والقصصي ھذا ما أجمع علیھ جل  

 2كائن جني في حالة فعالة. أنھاالدارسین والنقاد، على 

وتطورھا، وتكون بذلك العامل المحرك للأفكار، وھذا ما جعلنا نتحكم في نمو الأحداث  

 3والرغبات التي تعمل الأحداث على إبرازھا.

لقد صنف النقد الشخصیات إلى رئیسیة وإلى غیر رئیسیة بحسبأقسامھا في العمل  

وب منھا: الشخصیة الرئیسیة أو المركزیة، الشخصیة الثانویة، الروائي، بحیث أقام بھا عدة ضر

 .ة والمدرة، والشخصیة المنظمة أي المسطحةالشخصیة النامی

 

 .72سمیر روحي الفیصل: بناء الروایة العربیة السوریة، ص1
 .68-67صعبد المالك مرتاص: القصة الجزائریة المعاصرة، 2
اتحاد )، د.ط، منشورات 1985-1947: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة (شریبطط أحمدبشری3

 .31، ص1998الكتاب العرب، 
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 .ثانیا: أنواع الشخصیات الفنیة وطرق عرضھا

 أنواع الشخصیات الفنیة: - أ

 الشخصیة الرئیسیة: -1

المركزیة التي یختارھا القاص للتعبیر عن أفكاره، وأحاسیسھ، كما أنھا تعتبر ھي الشخصیة 

 من أھم الشخصیات في العمل الروائي.

والحریة في الحركة بالاستقلالیة في الرأي، نائھا تتمتع الشخصیة الفنیة المحكمة ب حیث أنھا

 1داخل مجال النص القصصي.

لھذا تعتبر العمود الفقري لتسلسل الأحداث ومحورھا الأساسي. فإذن لا بد لكل قصة من 

شخصیة رئیسیة أو أكثر، تلعب الدور الرئیسي في أحداثھا، وتكون محورھا... وھي شخصیة قویة، 

أو السیاسي الذي  2تتحرك وتنمو وفق قدرتھا، وسط المحیط الاجتماعيمنحھا القاص الحریة، وجعلھا 

 3.البناء معنى الحدث القصصي، لذلك صعبةد ییرمي فیھ، وأبرز وظیفة تقوم بھا الشخصیة ھي تجس

لرسم الشخصیة لأنھا ھي التي كما أنھا تعني أن الكاتب یجب أن یستعمل كل قواه الذھنیة 

 4تتمحور حولھا الأحداث والسرد.

ى نھایتھا، لأنھا إذا أردنا تحلیل الروایة بشيء لذلك منحھا القاص العنایة من بدایة القصة حت

من التفصیل، كان علینا أن نعود إلى تتبع مسار حدثھا من خلال حركة بطلھا ومن خلال تحلیل 

 5شخصیة طبیعیة داخل العمل الروائي.

والبطل كما جسده الدارسون، وخاصة في الروایة الجزائریة، على أنھ إنسان واقعي حي 

وأحزان، وأفراح، وخاصة ما جسده الكتاب الجزائریون في أعمالھم لواقع من آلام یحمل كل ما في ا

 .31: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، صشریبطط أحمدبشری1
، دار 1سى: "فن القصة" یومیات نائب في الأریاف لتوفیق حكیم (دراسة نظریة تطبیقیة)، طمحمد خیر شیخ مو2

 .17، ص1984الثقافة، دار البیضاء، المغرب، 
 .32البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، ص: تطور شریبطط أحمدبشری3
 .126، ص1985، 1دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط،سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، 4
 .154، ص1997، 2أبوة قاسم سعد الله: دراسات في الادب الجزائري الحدیث، دار الآداب، الجزائر، ط5
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، أمثال بن ھدوقة، وخاصة تلك التي تكون موضوعاتھا متعلقة بالثورة والواقع الاجتماعي الذي یعیشھ

فالأبطال یعالج الكتاب من خلالھم تلك المشكلات، یصورون الحیاة الاجتماعیة ببؤسھا وحاجتھا 

وشعورھا، ومرارتھا، وثورتھا على الظلم والتعسف إنھم أبطال واقعیون یعیشون في مستوى الشعب 

ة المادي إنھم یشعرون شعوره ویتفاعلون معھ سلبا وإیجابا، ھذا ھو البطل كما عزفتھ الروای

ولوا بناء شخصیة  ركز الكاتب فیھ وعلیھ كل مشاعر المواطن. لذا (فالكاتب) فالكتابالجزائریة... 

"البطل" بناء متكاملا، منسجما لتحقیق أھدافھم، ومرادھم من ھذا العمل الروائي ككل، وخاصة ما 

 1یرید الكاتب إیصالھ من أفكار ومفاھیم.

بناء وطریقھا محفوف بالمخاطر، وما یجدر إذا فالشخصیة الرئیسیة ھي شخصیة صعبة ال

 ھي: تجسید معنى الحدث القصصي.الإشارة إلیھ أن أبرز وظیفة یقوم بھا ھذه الشخصیة 

لا ینبغي الخلط بین الشخصیة الرئیسیة والشخصیة النامیة وبین المسطحة والشخصیة الثابتة، 

ت بینھما، فقد تكون الشخصیة الرئیسیة فلا یمكن اعتبار كلاھما شیئا واحدا، لأن ھناك فروق واختلافا

مركز للأحداث لا تحفل بالمفاجآت والإثارة، ولا توجد لدیھا قدرة على التغییر والنمو، كذلك الحال 

بالنسبة للشخصیة الثانویة قد تحمل في طیاتھا الإثارة والإقناع في سلوكھا والتأثیر في مجرى 

 الأحداث.

 الشخصیة الثانویة: -2

ي أدوارا رئیسیة، لكن وجودھا یبقى ضروریا لاكتمال بناء الروایة وإلى ھي التي لا تؤد

جانب ذلك فإنھا تساعد الشخصیات الرئیسیة على النمو والتطور فھي ظلال وأضواء تحدد أكثر فأكثر 

 2مكانة الشخصیات الرئیسیة فھي الشرایین التي تمد البطل بدماء الحیاة الفنیة.

تكون أكثر واقعیة لأنھا تؤخذ من المجتمع كما ھي، لا تتعرض للخیال بدرجة كبیرة مثال 

شخصیة الرئیسیة، زیادة على ھذا تكون الشخصیة الثانویة ذات حیویة ونشاط من أجل إثراء 

كرس جھدا كبیرا في فالراوي لا یالمضمون، رغم ذلك فھي قلیلة الظھور لأنھا تحمل أدوارا بسیطة، 

 إلا من أجل مساندة الشخصیات الرئیسیة. توظیفھ

 .32صشریط أحمد: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، 1
 .224، ص2004-2003عمار بن زاید: الروایة العربیة الجزائریة عند الاتجاه الواقعي، د.ط، جامعة الجزائر، 2
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 الشخصیة النامیة: -3

إن الشخصیات في الروایة لا تختلف عن الشخصیة الحقیقیة في تأثرھا بالتجارب التي یمر 

في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا، وفي تطورھا حیث أن" الشخصیة التي نراھا في ختام الروایة بھا 

ھا، ویظھر التغییر الحاصل من خلال نتیجة ھذه بخیرھا وشرھا لذلك لیست نفسھا التي نراھا في بدایت

و لا نستطیع التنبؤ بسلوكھا لأنھ غیر معروف  الأحداثمن خلال تسمى الشخصیة النامیة لأنھا تنمو 

 .1ومحدد"

) في E.MFOSTERوأول من اصطنع ھذا المصطلح ھو الروائي و الناقد الانجلیزي...(

)، وقد ترجم ھذا المصطلح میشال زیرافا .... إلى الفرنسیة تحت عبارة Aspets of novelكتابھ...(

)personnages ronds et plats) بینما ترجمھ تودورف ،(T.Todrov)تحت مصطلح (Epais 

et pats2) ونمیل نحن إلى مصطلح میشال زیرافا ألا وھو الشخصیة المدورة. 

الجاحظ  كتبمن التراث العربي حیث  وحاةمستلأنھا  وقد وقع الاختیار على ھذه الترجمة

رسالة وصف فیھا الشخصیة التي تخصھ، نصفھا حقیقي ونصفھا الآخر خیالي إلا وھي رسالة التربیع 

و التدویر الشھیرة كأن العرب السباقین في توظیف الشخصیة رغم أنھم لم یعرفوا الكتابة الروائیة في 

 الجاحظ .عھد 

الفرق من دلالة المصطلح یكمن من ) FOSTERوفوستر،TODROFتودروف(یرى كل من 

فإن فاجأتنا المعیار الذي بواسطتھ تحكم أن شخصیة ما مدورة یظھر من خلال موقفھا یكون أن" 

 .3بإقناع فھي مدورة وان حدث العكس فھي مسطحة"

إن تدویر الشخصیة واضحة الدلالة في المعنى الذي تمحھ اللغة، فان الشخصیة المدورة أو 

لمكثفة إذا أخذنا مصطلح تودورف المترجم عن فوستر ھي تلك المركبة المعقدة التي لا تستقر على ا

حال و لا یستطیع المتلقي أن یعرف ما سیؤول علیھ لأنھا متغیرة الأحوال متبدلة الأطوار حیث تظھر 

داخل العمل  ر المفاجأة لا یكفي لتحدید نوعھا، وإنما ھي حركةفي كل موقف مختلفا وبذلك فإن عنص

 .94،ص1999ط، دار الكتاب العربي، الجزائر،.عبد الله خمار: تقنیات الدراسة في الروایة(الشخصیة)،د1
 129الروایة(بحث في تقنیات السرد)، ص اض، في نظریة تك مرلعبد الماینظر: 2
 129المرجع نفسھ،ص  3
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السري العمل السردي ، وقدرتھا العالیة على تقبل العلاقات مع الشخصیات الأخرى لھ الأثر الواضح 

شخصیة  إنھاتستبعد أي بعید و لا تستصعب أي صعب،  لاو الكبیر فھي تملأ الحیاة بوجودھا و

یر كما تفعل الشر و و كافرة، تفعل الخمعقدة، محبةوكارھة صاعدة ونازلة، مؤقتة  مغامرة و شجاعة،

لھا أثر واسع عل غیرھا، فھي بذلك واردة عند الروائي و الناقد فوستر لمصطلح 

 .1) وبذلك "فھي معادلة للشخصیة المدورة التي تنمو وتتطور مع الاحداث"Dynamiqueنامیة(

"ھي شخصیة ملیئة بالعواطف الجیاشة، تقدم للقارئ صورة مقنعة وإن بدت متناقصة حیث یحدث 

امتزاج في المشاعر و السلوك بخروجھا من طوع المؤلف، حیث تعبر عن فئة من البشر بأكثر حیویة 

 حسب فوستر. 2و نشاط فعلى الشخصیة النامیة أن تكون مثیرة للدھشة و العجب"

 الشخصیة المنتظمة: -4

ان الشخصیة المنتظمة أو كما تسمى بالمسطحة ھي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على 

ھا لا تكاد تتغیر و لا تتبدل عواطفھا ومواقفھا وأطوار حیاتھا عامة، وھذا ما أنفق علیھ النقد حال

)، ویضیف أنھا statiqueالعلمي أن الشخصیة المسطحة في رأي فوستر مرادفة الشخصیة الثانیة(

 .3كانت تسمى"أمزجة في القرن التاسع عشر وتسمى أنماط أو كاریكاتیر"

منحا سطحیا، وبذلك  تنحولى عنصر المفاجئة فھي بسیطة الأحداث التي كما أنھا لا تتوفر ع

أودین موبیر بقولھ:" إن سمة الشخصیة فھي لا تكشف عن أعماقھا النفسیة ، وأشار إلى ذلك 

فھي شبھ مساحة  4المسطحة أي أنھا ثابتة بمعنى آخر یمكن التعبیر عنھا بجملة واحدة أو بجملة قلیلة"

غم وضعھا إلى أنھ لا یحضر علیھا في بعض الأطوار أن تنھض بدور حاسم محدودة بخط فتصل ور

 في العمل السردي.

یتبین لنا من خلال ھذه الشخصیات أنھا بمثابة الاعمدة التي تحرك الأحداث ویشترط في أي 

عمل سردي أن تتوفر على مجموعة من العناصر التي تخدم و تحرك الشخصیة وھي الحدث و 

 .101اض: في نظریة الروایة(البحث في تقنیات السرد) صعبد المالك مرت1
 . 112ص دت،، الروایة، د ط ، مطبعة التحدي ، القاھرة، مصرعبد الفتاح عثمان : بناء  2
 115.الروایة،صعبد الفتاح عثمان : بناء 3
 .115نفسھ،ص عالمرج4
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، فالأحداث الزمان و المكان " فالكاتب لا یستطیع أن یفكر في معزل عن الحدث و بعیدا عن المكان 

 .1لا وجودھا بعیدا من الزمن الذي یحتویھا و المكان الذي یؤویھا و الشخصیة التي تمثلھا"

عدیدة متعلقة ومرتبطة بموقع الشخصیة من الأحداث  إن الشخصیة في الروایة لھا تضمنات

وقدرتھا على النمو و التطور و أحیانا نجد أحداث الروایة تدور حول شخصیة واحدة من أولھا إلى 

 ، وسبب التغییر ھو نتیجة تمشیھا مع المجتمع الذي یعد كعنصر في تصنیف الشخصیة.آخرھا

 طرق عرض الشخصیة : - ب

ي رئیسي في "لقد أولى النقاد السردیون لتقدیم الشخصیة وعرضھا أھمیة كبیرة، ودور مركز

 . لذا وجد طریقتان لتقدیم الشخصیة :2تفعیل العملیة السردیة"

 الطریقة التحلیلیة: -1

یذكر  "ھي طریقة مباشرة وھي تعني رسم الشخصیة من خلال صفاتھا الخارجیة، وأیصا

القاص تصرفاتھا، ویشرح عواطفھا و أحاسیسھا بأسلوب صریح تنكشف فیھ الشخصیة، وتوجھ 

لشخصیاتھا وأفكارھا وفق حاجتھ، و الھدف الذي رسمھ، كما ترد ملامحھا الخارجیة على لسانھ 

 .3كشكلھا الخارجي أي الجسمي"

 الطریقة التمثیلیة: -2

الشخصیة حریة أكثر للتعبیر عن نفسھا،  عطاءبإ"وھي طریقة غیر مباشرة یقوم الراوي فیھا 

كما أن شخصیة وعن كل ما یختلج بداخلھا من أفكار وعواطف ومیول مستخدما ضمیر المتكلم 

 .4القاص تتنحى جانب لتفسح المجال للشخصیة، لتقوم بوظیفتھا الفنیة، بعیدا عن أي تأثیرات خارجیة"

 شار إلى طرق أخرى تتمثل فیما یلي:وأ

 .78عبد الله خمار: تقنیات الدراسة في الروایة، ص1
ملیات التشكیل الروائي،د ط ،دار الحوار للطبع و النشر و ع: ألبیاتيمحمد صابر عبید وسوسن 2

 .179التوزیع،سوریا،دت،
 .33ص  : تطور البنیة النفسیة في القصة الجزائریة المعاصرة،شریبط شریبط أحمد3
 .178محمد صابر عبید وسوسن ألبیاتي: عملیات التشكیل الروائي،ص4
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مجدي وھبة: "طریقة عرضھ ھذه بأنھا منھج یقدم بھ المؤلف شخصیة ما في  وقد عرف 

 القصة أو المسرحیة، وھذا المنھج یكون عادة بإحدى الطریقتین:

 إما أن یصف المؤلف الشخصیة وصفا دقیقا. - أ

 وإما أن تظھر الشخصیة من خلال أحداث الروایة نفسھا وتفاعل الشخصیة معھا. - ب

 طریقة تقدیم الشخصیة بقولھ:كما یرى عالم الروایة في 

 یمكن أن تقدم الشخصیة الروائیة بأربع طرق وھي:

 بواسطة نفسھا. .1

 بواسطة شخصیة أخرى. .2

 بواسطة راوي یكون موضعھ خارج القصة. .3

 1بواسطة الشخصیة نفسھا والشخصیة الأخرى أو الراوي. .4

وكیفیة التعامل معھا، ھذه مجمل الطرق التي یستعملھا القاصون في تقدیم شخصیاتھم الروائیة، 

وذلك حسب نوع العمل القصصي وموضوعھ، وكیفیة تقدیمھ للقراء، لیكون أكثر وضوحا وتأثیرا 

 وعمقا لدى الكاتب نفسھ لیقدمھ جاھزا.

 2ولكي تكون الشخصیة أھم عنصر في العمل القصصي، یجب أن تكون محددة الأبعاد.

 ثالثا: أبعاد الشخصیة

ال الشخصیة باختلاف أبعادھا الثلاثة (الجسمي والنفسي وأفعتختلف صفات وسلوكیات 

 والاجتماعي).

 

 .179ص تطور البنیة النفسیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، :شریبط شریبط أحمد1
 .199محمد صابر عبید وسوسن ألبیاتي: عملیات التشكیل الروائي،ص2
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 الجانب الخارجي للشخصیة (الجسمي): -1

ویتمثل في (المظھر) العادة بالمظھر والجانب الخارجي للشخصیة، یقوم الراوي بوصف 

وصفا دقیقا، من حیث الطول والقصر وملامح الوجھ ولون الشعر والبشرة، وفي ھذا  الشخصیة

ض مشبھا الكاتب بالفنان (الرسام): "فكأن النص استحال إلى ریشة السیاق یقول عبد المالك مرتا

فلا تغادر لونا ولا قامة ولا وزنا ولا صوتا ولا عینا ولا شعرا ولا فما ولا  ترسم وتدقق في الرسم

 1انا إلا ورسمھا بشكل من التفاصیل".أسن

عتمدون في رسم شخصیاتھم على الملامح الخارجیة لھا، والتي وھذا یعني أن الكتاب ی

ذكرناھا سابقا في سیاق الحدیث، ووصفھا عند بدیة ظھورھا في العمل القصصي من أجل التعریف 

زائریون بوصف الشكل بھا، فنجدھم یصورون لنا المظھر الخارجي لھا، ویھتم القصاصون الج

الظاھري للإنسان ومعظمھم یجیدون ھذا الوصف ویكادون یھتمون بنفس الملامح والأعضاء 

 2دودو یھتم فیما یتعلق بالمرأة بملامح الوجھ والقوام وغیر ذلك". الشخصیة، فأبو العید

 

 

 الجانب الداخلي للشخصیة (النفسي): -2

بالحالة النفسیة والفكریة، حیث یھتم القاص في ھم الجانب الداخلي للشخصیة ویتعلق عادة 

البعد، بتصویر الشخصیة، من حیث مشاعرھا وعواطفھا وسلوكھا، وطباعھا ومواقفھا، من القضایا 

 3.المحیطة بھا

وھذا كلھ یعود إلى الجانب النفسي والذھني للإنسان الذي یقوم بتفسیر الجوانب المظلمة من 

 اخلیة كالفكر والعقل والتأمل، متخذا منھا إطارا عاما لرسم الشخصیة نفسیة الإنسان، أي الجوانب الد

 

 .79-78عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص1
 .62، ص1983نیة للكتاب، د.ط، الجزائر، طمصایف: النشر الجزائري الحدیث، المؤسسة الومحمد 2
 .34: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، صشریبط ط أحمدبشری3
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 1الروائیة في العمل القصصي.

كما یعني بتحلیل الشخصیات تحلیلا دقیقا، یقوم على عناصر نفسیة وضحة المعالم 

نفس الإنسان وذھنیة وما یتألف من مشاعر  یتناولوموضوعیة بقدر الإمكان، والتحلیل النفسي 

وعواطف وآلام وما یقوم بھ من تأمل في الكون والناس، وأحیانا یقوم القاص بوصف نفسیة الشخصیة 

فتعیش جل الشخصیات أزمات نفسیة داخلیة، لا تستطیع الإفصاح عنھا بسھولة، تبقى  والذھنیة معا.

 2مستترة حتى تكشف عنھا شخصیات أخرى.

نفسیتھا واضحا، لا یحتاج إلى الوصف وتصویرا لھناك من الشخصیات من یأتي فیھا  كما أن

غوص، كالغضب والندم والعطف، وغیرھا ما یدل على ھذه النفسیة ولقد أبدع الكتاب أیما إبداع في 

تصویر نفسیة الإنسانیة، وفي بناء الشخصیة بناء متكاملا منسجما معبرا في كل تفاصیلھ حتى 

 3منھا، عن ھدف الكاتب ومراده.الصغیرة 

 الجانب الاجتماعي للشخصیة: -3

ویمثل الظروف الاجتماعیة، وكذا العلاقات الشخصیة بالآخرین لذا یھتم الرواة بتصویر كل 

 الاجتماعي ومیولھا والوسط الذي یتحرك فیھ.ما یحیط بالشخصیة تصویرا دقیقا من حیث مركزھا 

تھا، وغالبا ما یعتمد في ھذه على المشاھدة ومعایشة ویھتم كذلك بالطبیعة والأشیاء في ذا

 4الأحداث.

وھذا یعني أن القاص لا یكفي بالوصف السطحي والإجمالي، بل یھتم بدقة تامة في وصف 

داخل الواقع الاجتماعي، والواقع یتمثل في الإنسان في بعض نشاطات الحیاة الاجتماعیة لأن الإنسان 

صنائع الناس یشكلون المجتمع الذي من روایاتھ مرآة تعكس  أن یجعل بلزاكالإنسان لذلك حاول 

 .59محمد مصایف: النشر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص1
، 2009، الجزائر، 20الأسرار، مجلة الثقافة، العدد بوشعیب الساوري: بناء الشخصیة الروائیة في روایة كتاب 2

 .46ص
 .150، ص2000مصطفى الفاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 3
 .63محمد مصایف: النشر الجزئري الحدیث، مرجع سابق، ص4
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یكتب لھ وعنھ في الوقت ذاتھ، بما كان فیھم من عیوب وبما كان فیھم من عواطف، وبما كانوا 

 1یكابدونھ، من آلام وأھوال في حیاتھم الیومیة لأن الحیاة الیومیة صورة مصغرة للعالم الواقعي.

اھتمت بإبراز ھذه الأبعاد في بنائھا للشخصیة غیر أن المحدثین لم یھتموا  إن الروایة التقلیدیة

بتصویر ھذه الأبعاد ولم یعیروا الجوانب الخارجیة أي البنیة الجسمیة أدنى اھتمام بل ربما یظھر 

 .شیر إلیھ الكاتب بحرف أو بضمیر الغائب فقطالبطل دون أن یحمل رسما، وربما ی

): "أن البطل لیس ضروریا فمكان القصة كنسق من TOM HEFCQ توما شفسكي (یقول

الحوافز، أن تستغني استغناءا تاما عن البطل وسماتھ المحددة، غیر أن ھذا التحدید مع ذلك تعلق أكثر 

 2بالقصص الخرافیة أو على الأكثر یقصص عصر النھضة".

لروائیة وأبعادھا لكن ھناك من المحدثین من حذا حذو الكتاب التقلیدیین واھتم بالشخصیة ا

 محاولا إبرازھا داخل لعمل الروائي.

علھا متداخلة داخل العمل الروائي، صین من حاول الجمع بین الأبعاد وجغیر أن بعض القا

في تصویر نفسیة الشخصیة وأیضا الوصف المادي كأداة  -البعد الجسمي–كاستعمال الوصف الشكلي 

والعواطف والأحاسیس بتعابیر الوجھ وغیرھا، أو مثل وصف بعض مشاعر فنیة للتحلیل النفسي.

الوصف النفسي لحالة اجتماعیة معینة تعانیھا الشخصیة وتعیش فیھا بكل معانیھا كالفقر والغنى 

 والضعف وغیرھا من القضایا الاجتماعیة.

إلى أن ھذه الأبعاد ھي الدعامة الرئیسیة في البناء الفني للشخصیة، والشخصیة  بالإضافةھذا 

دق أفعالھا وأقوالھا تساعد على إبراز الأفكار التي یسعى المؤلف إلى إظھارھا، وإخراجھا على لص

 الصورة التي یرید.

 

 .73عید المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص1
، 1992، 1(دراسات)، منشورات اتحاد كتاب المغرب (سلسلة ملفات)، الرباط، ططریقة تحلیل السرد الأدبي 2

 .48ص

                                                           



 الشخصیة في الروایة..........................................................................الأولالفصل 

ھذه الأبعاد ھو الذي یحدد كینونة الشخصیة وھویتھا، لأن ھذه الأبعاد تربطھا وتناسق 

ف، ولا یمكن استغلال الشخصیة رباطا وثیقا ینمو الحدث لیتحقق بھا وحدة العمل الأدبي ووحدة الموق

بعدا منھا عن البعدین الآخرین. والشخصیة لا یكتمل إلا إذا اكتملت أبعادھا الثلاثة: النفسي 

 والاجتماعي والجسمي وتلاحمت، وانسجمت، وتناسقت.
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 والروائيأولا: الروایة 

 ظروف كتابة الروایة -1

 الظروف السیاسیة - أ

أدت أو ساعدت على إنشائھ وحق تطوره  لكل جنس أدبي عربي أو غربي ظروف و أسباب

سواء أكانت ھذه الظروف سیاسیة أم اجتماعیة، داخلیة أم خارجیة فالروایة ھي مرآة عاكسة لكل 

مجتمع بأبعاده و ھي بطاقة ھویة الأمم عامة كانت نشأتھا في ظل ظروف فتحت لھا آفاقا للتطور و 

 ضوعیة التي جمعت بھا.وذلك من خلال الأسالیب الفنیة و الموالاستمراریة 

ح الجنوب) التي قال عنھا أغلب النقاد و الباحثون بأنھا أول روایة جزائریة بلغت یفروایة(ر

فنیا في تلك الفترة" حدثا وشخصیات و أسلوبا، وبعدھا جاءت روایة(الزلزال) الطاھر وطار و نضجا 

الأدبي في معظم أقطار الوطن  وجاءت بعد أن قطع ھذا اللون غیرھا من الروایات التي جاءت بعدھا،

وبالعودة إلى روایة (ریح الجنوب) وكاتبھا عبد الحكیم بن ھدوقة و التي أنشأت 1العربي شوطا كبیرا"

، فتاریخ صدورھا خیر شاھد على في ظرف سیاسي اتسم بالنقاشات الحارة حول الثورة الزراعیة

ھذه الثورة  ..............في أولى كان تاریخ صدور الروایة  1970نوفمبر  5ذلك، فكیف لا وتاریخ 

التي جاءت لإخراج الریف من عزلتھ ورفع الظلم عن الفلاح ودفع أشكال استغلال الإنسان لأخیھ 

الإنسان وسرعان ما تكرس ذلك الخطاب الطویل الذي ھلل لھ الإعلان كثیرا في قانون الثورة 

لرئیس الراحل ، ثم دخل حیز التطبیق الفعلي، فدشن ا 1971نوفمبر  08الزراعیة الصادر رسمیا في 

قرب مدینة أول تعاونیة للثورة الزراعیة في خمیس ملیانة 1971جوان  17ھواري بومدین یوم 

، كان ھواري  2"1971جوان  17الجزائر، ثم بدأ في بناء القرى الاشتراكیة في عین نحالة بتاریخ 

ي موضوع الثورة بومدین یلقي خطابا على المواطنین، یطلب فیھ مباشرة رأي المفكرین و الأدباء ف

الزراعیة، فقد یناقضھ البعض ولا یعمل برأي البعض، فلم یكن عبد الحمید بن ھدوقة بعیدا عن 

، دیوان المطبوعات الجامعیة بن 5لاما،"ط عقضایا و أب الجزائري الحدیث تأریخا أنواع ،عمر بن قنیة: في الأد1
 . 197،198،ص1995عكنون، الجزائر،

 . 198عمر بن قنیة، في الأدب الجزائري الحدیث "تاریخا أنواع، قضایا و أعلاما"، ص2
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دون شك الفكرة المحیط فاشتد بھ مشروع الثورة الزراعیة قبل أن یصیر میثاقا، كما راقتھ من 

 .1بملامحھا الإنسانیة للخروج بالریف من التخلف، فانساق مع ذلك التیار"

 روف الاجتماعیة:الظ - ب

أما الظروف الاجتماعیة التي كانت بذورا و أثمرت على ید الكاتب ابن ھدوقة و أنتجت ھذه 

الروایة تقدمھا مختصرة فقضیة الثورة الزراعیة ھي البذرة التي انتشت ھذه الأحداث المتعلقة بصراع 

 نمیة.مالكھ غیر العارف لحقھ، وتملیكھ للفلاح المجاھد و المثابر من أجل الت

وقد بات ھذا الموضوع شاغلا الناس في تلك الفترة الزمنیة، و الذي تولدت عنھ أحداث كثیرة 

وفي عائلة ابن القاضي بصفة خاصة، الذي رفض النظام  في تلك القریة الریفیة بصفة عامة،

الاشتراكي وراح یجري وراء المصالح الدنیویة باحثا عمن یساعده في الحفاظ على أراضیھ 

،  2كاتھ، فوصل بھ الطمع و الجشع إلى التضحیة بأبنائھ، فكان دائما یردد" الأبناء ھم الحل"وممتل

، و الثانیة الطالبة الجامعیة نفیسة، و الذي قضى على فالضحیة الأولى كانت ابنتھ المرحومة زولیخة

مستقبلھا تلبیة لأطماعھ وجعلھا كبش فداء، حیث أراد أن یزوجھا لمالك رئیس البلدیة بدون رغبتھا 

ورضاھا ظنا منھ أنھ یستطیع أن یساعده في الحفاظ على أراضیھ وممتلكاتھ، وبھذا تحولت حیاة نفیسة 

الاستیقاظ منھ بسبب ھذا الحكم الجائر الذي أصبحت بھ نفیسة مصیرھا ع إلى كابوس منامھ لا یستطی

یقدره غیرھا لھا لا ھي، وذلك تلبیة لمطالب و أطماع أبیھا الإقطاعي. " و إن الروائي من خلال 

معایشتھ للواقع جسده لنا في تجربتھ الواقعیة، فشكل ذلك منعطفا جدیدا في الروایة الجزائریة، فلقد 

حة و بأسلوب قریب إلى عملیات الفھم ضلروایة عن المجتمع الجزائري برؤیة نقدیة واعبرت ھذه ا

 . 3بمعطیات ذوقیة وفنیة"

باھتمام في الجزائر وفي الوطن العربي وخارجھ، فترجمت إلى فقد حظیت ھذه الروایة

 الفرنسیة كما ترجمت إلى الانجلیزیة والبولونیة وغیرھا.

 .203قنة: في الادب الجزائري الحدیث "تاریخا أنواع، قضایا و أعلاما"، ص  عمر بن1
 . 56،ص2011، دار القصبة للنشر، الجزائر،3عبد الحمید بن ھدوقة: ریح الجنوب،ط 2
 .125، ص1981، 18الموقف الأدبي : مطابع ألف باء، دمشق، العدد ةمجل3
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لتحتل الصدارة  "ریح الجنوب"جتمع الجزائري تتقدم الروایة التي عرفتھا المفمن التحولات 

، تطرح الروایة قضیة الإقطاع والإقطاعیین في الجزائر، ثم 1وتطرح العلاقة بین الفلاح والأرض

مادیا ومعنویا. إن ھذه الروایة تنمو من الداخل نموا طبیعیا وتنجح في خلق قضیة الأجراء المستحقین 

الخفیف، كما أننا نجد بنیتھا اعتمدت المكان والزمان في رسم الأجواء اللازمة حالة من الانفعال 

 صفحة. 300للشخصیات وھي روایة كبیرة لا یقل حجمھا على 

 التعریف بالروائي: -2

بقریة (الحمراء) قرب المنصورة بولایة برج  1925جانفي 9ولد عبد الحمید بن ھدوقة في 

في المنطقة بتبجیلھا للعلم والعلماء، فكان أبوه مدرسا متبحرا  بوعریریج، نشأ في أسرة فقیرة اشتھرت

الذي حفظ القرآن الكریم والحدیث الشریف ومصنف  لابنھفي علوم اللغة والفقھ، ونقل شغفھ ھذا 

 الخلیل في الفقھ المالكي العربي قدیمھ وحدیثھ.

لة، وسیر عنترة، وسیف ولع منذ صباه بقراءة الأساطیر والسیر العربیة الشعبیة كألف لیلة ولی

 بن ذي یزن، والزیر سالم، وبني الھلال.

ة حیث سنطینة لیواصل تعلمھ بجامع الكاتبدخل مدرسة التعلیم باللغة الفرنسیة، ثم انتقل إلى ق

 2عایش نشاط جمعیة العلماء والحركة الوطنیة.

بجامع الزیتونة، حیث درس في شعبة الأدب، وتابع دراستھ في نفس الوقت  التحق -1950

 لمدة أربع سنوات في معھد التمثیل العربي بتونس.

السلطات الاستعماریة تطارد ابن ھدوقة، بسبب اشتباھھ في المشاركة في العمل  -1955

ة في مرسیلیا. تخرج الثوري، وفي نھایة السنة یستقر ابن ھدوقة في فرنسا ویلتحق بمدرسة تقنی

في تحویل المواد البلاستیكیة واشتغل بعد ذلك في عدة معامل، فاز ھناك في مسابقة لتكوین وم لبیبد

مخرجین إذاعیین للعمل في الإذاعة بالجزائر، وحصل على منحة لمتابعة دراسة الإخراج الإذاعي 

 .162، ص1980الھیئة المصریة، القاھرة، مجلة الفن، والإبداع الروائي، عدد خاص، مطابع 1
، مطبعة 1997دیسمبر  27، 26، 25جیلالي خلاص: عبد الحمید ھدوقة، الملتقى الوطني الأول، برج بوعریریج، 2

 .9، ص1997دحلب حسین داي، الجزائر، 
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رن التاسع عشر خاصة الأدب كتب عدة مسرحیات إذاعیة بالدارجة، وكان شغوفا بمطالعة آداب الق

 الفرنسي والروسي الذي أعجب بھ أیما إعجاب.

السلطات الاستعماریة تعلن قریة الحمراء منطقة محرمة وترحل سكانھا، في نفس  -1958

السنة تحترق المكتبة العائلیة لابن ھدوقة، وتضیع معھا كتب قیمة ومخطوطات نادرة من بینھا رسائل 

ائف الأندلسیة إلى بعض حكام الجزائر لطلب النجدة في حروبھم مخطوطة وجھھا ملوك الطو

 التناحریة.

ومواھبھ یعود ابن ھدوقة إلى تونس، ویكرس طاقاتھ للعمل في صحافة جبھة التحریر الوطني 

 للفن الدرامي، فكتب عدة مسرحیات إذاعیة وبعض القصص.

 سوسیوتاریخیة.صدور (الجزائریین، الأمس والیوم) وھي دراسة  -1959

صدرت في بیروت مجموعتھ القصصیة الأولى (ظلال جزائریة) ثم مجموعتھ الثانیة  -1960

 .1962(الأشعة السبعة) عام 

وھي تطرح مسألتي صدور الروایة الأولى لابن ھدوقة بعنوان (ریح الجنوب)  -1971

مستقبلا، النقاد وتنبأ بالصراع الذي سیدور حولھا  1964بعد قرارات مارس  الأرض والمرأة

یعتبرون صدورھا حدثا ثقافیا وأدبیا بارزا، ویجمعون على كونھا أول روایة جزائریة حقیقیة باللغة 

 العربیة.

الأولى في الروایة لابن ھدوقة بمناسبة الذكرى منح الجائزة التقدیریة  -جویلیة05 -1987

 1الخامسة والعشرین للاستقلال.

الریفیة معرفة واسعة بنفسیة الفلاحین وحیاتھم، تقلد عدة مناصب اكتسبتھ نشأتھ في الأوساط 

مدیر المؤسسة الوطنیة للكتاب، رئیس المجلس الأعلى للثقافة، وعضو المجلس الاستشاري الوطني 

 1996.2أكتوبر  21ونائب رئیسھ توفي في 

 .10جیلالي خلاص: عبد الحمید ھدوقة، الملتقى الوطني الأول، ص1
 .99، ص2011، دار الھناء للطباعة والنشر والتوزیع، برج الكیفان، 1رة، طفتیحة بوقفة: أدباء في الذاك2
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 ملخص الروایة: -3

نفیسة تدرس عند خالتھا في الجزائر  اسمھاأحداث روایة الجنوب حول فتاة مثقفة تدور

العاصمة، لتعود إلى القریة لقضاء العطلة الصیفیة في دار أبیھا حیث تقید حربتھا وتبقى حبیسة البیت 

 الشيء الذي لم تدركھ والذي دفعھا إلى التشاؤم والكره للحیاة واعتبارھا موتا بطیئا.

بن القاضي على تزویجھا من مالك شیخ یزداد الوضع تأزما عندما یعزم الأب الإقطاعي عابد 

ابنتھ من شیخ البلدیة الأمر الذي لا یقبل الرفض نظرا للعادات والتقالید القریة فالوالد رأى في تزویج 

 أي زواج مصلحة.البلدیة یضمن عدم سلب منھ أراضیھ الزراعیة وتوزیعھا، 

فتھا في المدینة وأمنت لكن نفیسة رفضت ھذا الأمر فھي طالما مجدت حیاة الحریة التي عر

مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة حیث لم تجد حلا سوى الكتابة إلى خالتھا لتساعدھا على النجاة من 

ھذه الورطة من أجل إیصال الرسالة كان علیھا براعي الغنم الذي تربى في دار أبیھا، لكن سذاجتھ 

طبتھ إیاه بالراعي القذر أمر الذي جعلھ یغیر منزلتھ الاجتماعیة ومخالكنھ عندما یتذكر فكر بھا تحبھ 

 طبیعة عملھ فترك الفتى عملھ الرعي لیصبح حطابا.

نحو العاصمة  رغم استنجاد نفیسة بخالتھا لكنھا لم تلقى الرد ولم تجد خلاصا سوى الھروب

ھ مع أمھ، ثم یلدغھا ثعبان أثناء الطریق وتسقط في الغابة ثم یجدھا الراعي ویساعدھا ویأویھا في منزل

لتنتھي الروایة نھایة مأساویة حیث یعلم أبوھا بمكان اختباءھا، لیأتي ویقتل الراعي وتعود نفیسة إلى 

 1.دار أبیھا راضیة بالمصدر الذي تخبؤه لھا الأیام

 

 

 

  

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ینظر: محمد مصایف، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ط1
1980 ،1981. 
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 ثانیا: تجلیات الشخصیة في الروایة

 الشخصیات الرئیسیة: - أ

 نفیسة: -1

یحمل دلالة مكانیة مرئیة على الأشیاء المادیة الحسیة ذات المظھر الجذاب والقیمة الثمینة  اسم 

 1ومن ھذا المنطلق فإن اسم نفیسة مدرك مكاني في الجوھر.،كالذھب والفضة والحریر...إلخ.

فھي ابنة عابد بن القاضي وخیرة تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة مثقفة، متعلمة، طالبة  

"أرید الانعزال في الحجرة  شخصیة واثقة وطموحة لمستقبلھا، تلقت دراستھا في الجزائر جامعیة،

. كانت ترید 2لمراجعة دروسي السنویة ومطالعة بعض الكتب والقصص التي جلبتھا من الجزائر"

أستطیع  لا“الآخر عنیدة لا تحب الاستماع إلى التحرر من الواقع والھروب إلى الواقع المتحضر، 

وتقابلھا تنبذ كل تقالید القریة وعاداتھا ، فھي 3ج الآن... دروسي حیاتي یجب ان أنھي دراستي"الزوا

باستھتار تام، كما اننا نلتقي منذ بدایة الروایة بنفیسة وھي تحس بالضیق إلى درجة كبیرة من جو 

، فعندما تسأل العجوز رحمة القریة، وذلك سبب تخلف القریة التي تختلف اختلافا جذریا عن العاصمة

لا شيء یا خالة... إنني أغار من عبد القادر" تجیب: "أبویھانفیسة عن ما یحزنھا وھي موجودة بین 

وھي عكس ذلك فھي مكبلة بین أي بسبب حریتھ فھو طفل یفعل ما یشاء، ویذھب مع أبیھ إلى السوق 

تنقضي ھذي یع أن أنام لیتني أنام حتى تتأمل غرفتھا شبرا شبرا، "حتى النوم لا أستطأربعة جدران 

 4الشھور... لو عرفت الجزائر لبكیت لرجوعي".

 5"... كم عدد الألواح! عددتھا بالرغم مني ما دمت أحیا ھنا...".

 .1: "إني مجنونة أفكر في الزواج وأنا لا اعرف أحد"وتوقفت ھنیھة ثم قالت 

 .94اب، الجزائر، صعمر بن قینة: الریف والثورة في الروایة الجزائریة، د.ط، المؤسسة الوطنیة للكت1
 .9عبد الحمید بن ھدوقة: ریح الجنوب، ص2
 .9المرجع نفسھ، ص3
 .8، ص المرجع نفسھ4
 .9المرجع نفسھ، ص5
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غرفتھا مرت علیھا فكرة الزواج التي كادت لواح والتفرج على أن توقفت نفیسة من عد الأبعد  

وتجیب في آن واحد،  تصیب عقلھا بالتشنج لدرجة أنھا كانت في حالة ھذیان مع نفسھا تتكلم وتسأل

ھذي الفكرة مرت علیھا كالعاصفة بمجرد التفكیر، فھذا مستحیل فھي تسعى لمستقبل زاھر لھا وسط 

عن الأوھام التي كانت بعیدة جدا، وفي تلاشى أضحت فریسة الزواج الذي أصبح یبیئة متحضرة، 

 1التي أھدتھا لھا المدرسة؟الوقت نفسھ تستذكر رفقائھا الطلبة وماذا سیحل بعد ذلك وما بعد العطلة 

أما حسب رأي نفیسة فالعطلة یقضیھا أصحابھا في التنزه، والفرح والمرح، وھي التي تعطى  

بإحكام وإتقان  ھي فتقضیھا في المنفى الذي تطبق قراراتھأما بعد جھد شاق من الامتحانات والدراسة 

 2داخل منزل والدھا، "كل الطلبة یفرحون بعطلھم أما أنا فعطلتي فأقضیھا في منفى...".

حیث أن ترف الجزائر أنساھا الأعمال المنزلیة التي من المفروض أن تتعلمھا وتعیین أمھا  

 ضاء زوجھا وخدمة أولادھا.المسكینة التي تعمل لیلا ونھارا من أجل إر

ة على السریر تنتظر خدمات الأم الحنون، فھي لا ترضخ للأوامر "تلك دوالبنت ما تزال ممد 

 3القھوة فوق المنضدة، إني وضعت بھا سكر...".

إذا تأملنا شخصیة ھذي الفتاة الریفیة المتمردة شكلت محورا أساسیا في الروایة ومثلت  

وتعارض اتجاھات "ابن القاضي الذي یمثل بذور الإقطاع... ومالك م تصاد ةالصراع والرفض نتیج

منذ حرب التحریر حتى لحظة ھذه الأحداث وكان یمثل الحجرة التي النضال الثوري الذي كان یقود 

 4تتعثر علیھا مخططات ومشاریع ابن القاضي".

وفتحت البطلة نفیسة تبدو قلقة حائرة نتیجة ثقافتھا التي ساعدتھا على الوعي المبكر بالحیاة  

دا عنھ، فھي تعیش عیناھا على عوالم من الأحلام، زادتھا المراھقة حدة وعزوفا عن الواقع وابتعا

ضھ علیھا أنھا بین أھلھا وأقاربھا وفي قریتھا التي نشأت فیھا، القرار الذي فر عزلة روحیة رغم

 والدھا أدى بھا إلى الفرار لتغییر مصیرھا.

 .9ص ریح الجنوب ،،عبد الحمید بن ھدوقة1
 .10المرجع نفسھ، ص2
 .12، صالمرجع نفسھ3
 .85، ص1986محمد: الشخصیة في الروایة، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بشیر بویحرة4
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فھي  أھدافمما سبق تبدو ھذه الشخصیة متوترة وھذا التوتر یجعل من الشخصیة سلبیة بلا  

یشعرھا بالضیق حتى  إلى الدموع، وكل شيء لجأتمنفیة حلما وواقعا وكلما صادفتھا صعوبة 

كذلك بھا كوة خارجیة مطلة على جزء من  ضیقة طولھا ثلاثة أمتار وعرضھاجرة ححجرتھا "ال

 2، یشعرھا بالملل والكره في قریتھا "أكاد أتفجر أكاد أتفجر في ھذه الصحراء".1البستان"

فھي تحاول أن تقدم بأي خطوة مھما كانت لتلتقي مع نسوة من اھل القریة لإقناعھن بأفكارھا  

میة وعرفت مدى تخلف المرأة ولا سیما في ونشرھا "فتاة درست في المدینة وتشبعت بالأفكار التقدی

رحمة . رفضت التخلف والقھر الذي تعیشھ المرأة الریفیة فلم تجد نفیسة سوى العجوز 3الریف"

كانة المرأة التي احتلتھا في ھذا العصر "إن الدنیا تبدلت یا خالة، تبدلت ملتعطي لھا درس في الحیاة و

ینا وإن جھل المرأة ھو الذي جعلھا تحیا بین عبودیة عن جھل الرجال ھو أطلق ألسنتھم بالسوء ف

 4الآباء والأزواج".

ا سمعت نفیسة بمخطط والدھا لم تجد أمامھا سوى التمرد على ھذا الواقع والھروب منھن لم 

ھنا تكونت البذور الأولى للصراع النفسي الذي بلورتھ ثلاثة أقطاب أولھا الإقطاعي الذي یرى ان 

رى، وثانیھا العادات وتقالید الریفیة التي تمنع المرأة من الخروج تسلعة تباع وتشالمرأة سوى أنھا 

وسكون القاسي من ریاح وحرارة والمناقشة وإبداء الرأي، أما ثالثھا فتمثل في ذلك الواقع الطبیعي 

 وھذي الأقطاب كانت نفیسة تتحرك تحركا صعبا.

ى جنس الرجال بصفة عامة تقول: كل ھذي المعطیات جعلت نفیسة تصدر حكما صارما عل 

، لكنھا لم تجد غیر المقاومة السلبیة لتناقش 5"إن جھل الرجال ھو الذي أطلق ألسنتھم بالسوء فینا"

وتبدي آرائھا حول المرأة الجزائریة كما جعلھا تفصل المواقف التشاؤمیة للطبیعة الریفیة التي كانت 

خشونتھ وصلابتھ، كل ھذا یدل على أن الشخصیة لا تختلف كثیرا عن نظرتھا عن جنس الرجال في 

ذلك، لم تجد سوى  لصارحت والدھا وناقشتھ لأنھا مسلحة بالعلم لكنھا لم تفعل إیجابیةسلبیة ولو كانت 

 .8، صعبد الحمید بن ھدوقة،ریح الجنوب1
 .10، صالمرجع نفسھا2
 .182محمد مصایف: فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص3
 .36، صعبد الحمید بن ھدوقة، ریح الجنوبا4
 .36المرجع نفسھ، ص5
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حیث لسعھا الثعبان عما أعاقھا من تحقیق  فھي بھذا الحل لم تصل إلى ھدفھاب من القریة والھر

 المفروض علیھا".رغبتھا في الفرار من ذلك الواقع 

كل ذلك لیتي الإنقاذ من قبل رابح الراعي وبعد وقت من الزمن أصبحت نفیسة تشكر رابح  

، بعد أن شفیت 1على ما فعلھ "لقد أنقذت حیاتي ولولاك لصرت الآن لقمة سائغة للوحوش والذئاب"

، ثم شكرت نفیسة 2نفیسة من إصابتھا قررت أن ترحل إلى خالتھا "إذن غدا لیلا أسافر إلى الجزائر"

 3طول حیاتي جمیلكما". أنسىإني لن رابح وأمھ البكماء على حسن الاستضافة وقالت: "

البطلة ولسلوكھا وقدرھا المحتوم الذي لا مفر منھ من خلال السرد والتحلیل لھذه الشخصیة  

وجدھا ولكنھ لم فلو تمكنت من الفرار لأصبحت نموذجا للمرأة المناضلة التي تغیر ظروفھا وتحقق 

نجد نفیسة تقرر مغادرة بیت أبوھا من مكانھا ونھایة ألیمة ومأساویة وھذا مبعد معرفة یكن فكانت 

 ي والرجوع على دار أبیھا وھكذا كانت نھایتھا.الراع

قدم الروائي شخصیة نفیسة تقدیما متداخلا یمزج فیھ البعد الجسمي والاجتماعي والنفسي، إذن  

 4ة غیر نامیة.شخصیة نفیسة ثابت

 شخصیة ابن القاضي: -2

الأسماء والكنى ذات المواقع الاجتماعیة المتوارثة في منظومة  الاسمھذا في الظاھر یندرج  

فھو مركب من اسم فاعل "عابد" وإذا افترضنا أن اسم الفاعل "عابد" تعني  في التمیز والامتیاز

الإمعان في الدلالة على الإنسان التقي النقي الطائع الذي اخلص العبادة لربھ، فإن عبد الحمید بن 

ھدوقة جعل من ھذا المستند عابد محل تھكم وسیطرة، فالعابد حقا لا یتمیز عن عباد الله أولا، فإن اسم 

كنیة الانتساب  اسم، وتزداد المقارنة تركیبا وشمولا في ابد ھنا معان في التزكیة المفرغة من التقوىع

ھذه الشخصیة وموقع ووظیفة  ةستحضر معھ عدة دلالات تتكامل في تفسیر طبیعالقاضي" الذي  ابن"

 الإقطاعیة المتسلطة.

 .257الروایة، ص1
 .260المرجع نفسھ، ص2
 .261المرجع نفسھ، ص3
 .19-18مصطفى قاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، د.ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، د.ت، ص4
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عبد القادر، وبنت  اسمھنفیسة وولد  فشخصیة عابد ابن القاضي: متزوج بخیرة، لھ ولدان: بنت اسمھا

لھ عداوات خفیة قدیمة مع مالك شیخ البلدیة، شخصیة متباھیة بتنفسھا تحب فعل توفیت إبان الثورة، 

 وسط اھل القریة. اسمھالخیر من أجل تعظیم 

ابن القاضي یمثل الشخصیة الإقطاعیة العقاریة خیر تمثیل، یمثلھا في ذكاءھا ونشاطھا  

یصف  فالكاتب عبد الحمید بن ھدوقة خدمة لمصلحتھ العاجلة كتمان حقھاوانتھازیتھا وقدرتھا على 

كتم وإخفاء غضبھ ونیتھ ھذا الفلاح بكل الأوصاف ونلاحظ تأكیدا على براعة ھذه الشخصیة على الت

من أبرع الناس في تحین الفرص ونصب الأشراك وھو لا یشعر صاحبھ بدالة لسیئة یضیف أنھ "ا

مھما كانت فنجد مالك یعترف لھ بھذه المیزة، یقول: "، ومن جھة اخرى رجل أعمال ممتاز 1ما"

 2."رجل عمل وإقدامعیوب ھذا الرجل فھناك خصلة یتمیز بھا لا یمكن أن یناقش فیھا أحد وھي 

وھناك صفات أخرى لابن القاضي: فھو یتصف بصفات حسنة وإیجابیة مثلا: كرمھ، ھو  

دفن الشھداء، كما انھ یقوم فدوة العجوز رحمة عند وفاتھا، وھو كریم یقیم مأدبة للجمیع یوم إعادة 

غضبن عادي أیضا واحد من سكان القریة عادي في تعاملھ مع الآخرین، لطیف جدان لا یتكبر، لا ی

 3اتھ الخاصة.في حی

من اھتمامھ لقضیة المرأة الجزائریة، ولعل  الأھموفي الروایة یولي بن ھدوقة الجانب  

موضوع المرأة عنده ھو الموضوع الغالب ولعلھا لیست مجرد مصادفة، كونھا أول روایة لھ تتركز 

 أساسا على موضوعھا.

"نفیسة" في لال وبھذا فإن موضوع المرأة الرئیسي في "ریح الجنوب" یتلخص من خ 

والرغبة في التعلیم والأمران مرتبط أحدھما بالآخر، الاعتراض على الزواج المقترح من طرف الأب 

في  فالزواج المرغم تقیید لحریة المرأة ومنعھا من مواصلة تعلیمھا حرمانا لھا من تحقیق ھذه الحریة

 4أكمل صورة.

 .168الروایة، ص1
 .166المرجع نفسھ، ص2
 .10-9وایة الجزائریة، صرمصطفى قاسي: دراسات في ال3
 .28-27دوقة، صجیلالي خلاص: عبد الحمید بن ھ4
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فابن القاضي المالك الأول في القریة لا یرید أن یطبق الإصلاح الزراعي على أملاكھ، وھو  

وھو  أبناءهلا یستطیع منع تطبیق ھذا بالقوة وإنما بالحیلة والتدبیر ووسائلھ في ھذا التدبیر دائما ھي 

خصھ صاحب مالك لیجعل شوكان عابد یحب التقرب إلى ، 1الأبناء ھم الحل"یفتأ یردد: "الذي لا 

إلى وجود وكرم "بید ان عابد ابن القاضي بعد الاستقلال صار أقرب إلى اللین والطریق الملتویة 

 مباشرة، وكان دائما یبحث عن وسیلة 2الطریق المباشر والعنف أكثر تودد على مالك وتقربا منھ"

تقربھ من مالھ، وتحقق ھذا الأمل من خلال دعوة ابنتھ نفیسة من الجزائر، حیث كان ینظر إلیھا على 

الذي یكسبھ رابطة قویة ومتینة في نفس الوقت وبالتالي یضرب عصفورین بحجر انھا الحل الوحید 

بلوغ سنوات فقد اكتشف عابد ھذا الرابط عندما عادت نفیسة من الجزائر "فتاة تجاوزت سن الواحد، 

 3.ھي الحل"

خر عابد ابن القاضي یقرر زواج ابنتھ من مالك دون أن ینصت آكما ترى في جانب  

 4.لقراراتھا "أنا قررت أن تتزوج وقراري قضى"

ابن القاضي مضطربا وذلك حینما ھربت ابنتھ نفیسة من منزلھ وفي تلك الحالة ونلحظ كذلك  

، أقسم 5أنت... تعلم یقینا أین ھي؟" بیت الراعي رابح "ابنتي!تختفي في بأن ابنتھ أحد أعدائھ  أخبره

 6.بعد ذلك أن یقتل رابح إذا وجدھا عنده "وأقسم بأغلظ الإیمان أن یقتلھ"

إلا في مصالحھا الفردیة وتطلعاتھ تعتبر ھذه الشخصیة نموذجا لفئة المستغلة لا تفكر  

والقنوات المشروعة والغیر مشروعة وھذه  ، فتسعى على تحقیقھا بكافة الوسائلالأنانیةالشخصیة 

المستعمرین لتعوض  ةالفئة التي ظھرت كالفطر أو الطحالب عقب الاستقلال، تستغل الظروف الطارئ

وبالتالي تستحوذ على كل الثروات فھي بمثابة مستعمر جدید في صورة المواطن وربما تبرم مع 

تمل أنھ طرد من الباب حالم أنالمستعمر السابق اتفاقیات للتعامل فیما بینھا ولحمایة مصالحھ، أي 

 وعاد من النافذة لیفوض ثقافتھ واقتصاده...

 .179، ص1981محمد مصایف: دراسات في النقد والادب، د.ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
 .47الروایة، ص2
 . 48ھ، صسالمرجع نف3
 .90الروایة، ص4
 .263المرجع نفسھ، ص5
 .264المرجع نفسھ، ص6
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 شخصیة مالك: -3

ملكا" ولعل الراوي وجد في اسم (مالك) أنھ متعارضا بل  -یملك -ل "ملكفاع اسمعبارة عن  

لھ تاریخ مجید وھو اول مجاھد صعد على فمالك رجل مثقف  ،متناقضا مع شخصیة عابد ابن القاضي

، وھو في الحاضر رئیس أي صاحب سلطة الثورة أثناءالقریة، وكان إطارا ومسؤولا  أبناءالجبل من 

"مالك" شخصیة قویة یملك زمام نفسھا ولا یندفع وراء فإن وقرار ومن ناحیة الطبیعة الشخصیة 

إغراء السلطة الرسمیة، أو وراء إغراء السلطة الإقطاعیة، التي أرادت احتوائھ كسلطة معارضة في 

تھ وفي أكثر الظروف كان یحمل ھما . مالك رجل ثوري متواضع في معظم حالاالماضي والحاضر

، لكن دوره كما رسمھ الكاتب لم یكن 1و ھم القریة، وھم الحیاة وھمھ ھو"ثقیلا لا یستطیع رفعھ وھ

مواطن  أوبالثانوي یقوم بھ أي مناضل عادي،  أشبھمؤثرا كما كان ینتظر من رجل ثورین كان دوره 

ة ھو بناء اجتماعیة، في حین نجد ھذه الشخصیة كان البناء الفني لھذه الشخصیعلى مستوى مقبول، 

الثورة المسلحة لم تحقق كل شيء للشعب  أنتوحي بالتذبذب في بعض مواقف الثورة، حیث یرى 

إن الثورة المسلحة حررتنا من الاستعمار، ولم الجزائري ولم تحرر المواطنین من الأوھام فیقول: "

لك فان ومن ذ ،2المدرسة لا تكفي" ؟لكن من یقوم بھایجب القیام بثورة أخرى ، الأوھامتحررنا من 

ھي الثورة الاجتماعیة التي تجعل نفسھا التي یخاف منھا ابن القاضي"الثورة التي یریدھا ھي الثورة 

كان یرید ثورة نفسیة ،3"العامل یشعر بنفسھ وحقوقھ ویعمل من الجل تحقیقھا مھما كانت الظروف

في الجنازة حیث یقول :"ھم الشعب ھم  رآھاالجموع التي منھالیستفید الأوضاعتقلب  أخلاقیة

فھي صالحة  أدیمھامھما  لأدركواأنالأرضلو عرفوا قوتھم الحقیقیة واستعملوھا كما ینبغي  آهفقراء....

 كأنكمالك ساخرا " أجابفي حواراتھ مع ابن القاضي حین الفقراء  إلىانحیازه  أبدىكما  4للخصب "

 5.وعبیدا " الأرضإلىالأبدأسیادایبقى على  أنتود  كأنك"

الشخصیة تناسب نوعیة الثورة مع نوعیة المرحلة كان  أنالروائي بن ھدوقة یرید قول  إن 

قیمة بل لم یلتزم بالخط  أیةمالكا ممتازا وقت ثورة التحریر لكن بعد الاستقلال لم تعطي ثوریتھ 

 .20مصطفى قاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، ص1
 .178صالروایة، 2
 .189محمد مصایف: الروایة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام، د.ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص3
 .171الروایة، ص4
 .183المرجع نفسھ، ص5
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 لأنھھ القریة على الرغم من استطاعتھ الثوري الذي عرفھ ،تطور دلائلھ بعدم مبادرة لیغیر بھا وج

 1"شیخ بلدیة". وإداریاكان في منصب سیاسي مسؤولا في الحزب 

فیھ نفیسة  رأىما جعلھ یحاور نفسھ في كثیر من المواقف كموقف الذي  ھذاكان مالك مضطربا قلقا 

ما ،فلما انظر زلیخة فقال في نفسھ :ھي حزن استیقظ في نفسي وكان ینبغي ان یبقى نائ أختھافتذكر 

عین؟ ھلب عیناي  بأیةالماضي  إلى؟.......انظر لست الجندي الشاب  وأنافھي لیست زلیخة  إلیھا

 2.ھاتان یستطیعان رؤیة الماضي كما كانت تراه عیناي الماضیتان الصافیتان"

 الشخصیات الثانویة :  - ب

 العجوز رحمة :  -1

وضع  إدراكالروایة ساعدت على  أحداثالعجوز رحمة من الشخصیات الثانویة كان لھا دفع  

علیھا نفیسة لما سمعت صوت ینادي  تأثیراتصال بینھم ولھا كانت نقطة  لأنھالقریة،وحل سكانھا 

ھي العجوز رحمة"خرجت من حجرتھا مسرعة عند الباب  إذعبد القادر خرجت مسرعة  لأخیھا

في كل منزل من منازل  جودةكانت بصمتھا مو -ضاعت الفخار –ویحكم حرفتھا  ،3الخارجي"

 الفخاریة . أوانیھاوكلماتھا وحتى ملامحھا مجسدة في  أفكارھا،كما كانت القریة

بیوت كثیرة بینما  وأسعدتفھي شخصیة حیة في القریة بل ھي بطلتھا التي كافحت في صمت  

والسرور في كل منازل متخطیة بذالك كل العقبات  إلىإدخالالغبطةسعت جاھدة  ،4شقیة"ھي 

،مستعینة بالكلمة الطیبة حینا القریة أھلالظروف المادیة والطبیعیة القاسیة التي سلبت الابتسامة من و

 أمثالالقریة لان حكایتھا وما ترویھ من  أھاليمحبوبة من  امرأة ،آخروبالنكتة الحكیمة حینا 

 عابد ابن القاضي،ما تتمیز بھ من صفاء الروح كل ذالك یجعل من لا یحبھا ومن ذالك قول وطرائف

نجعل من مناسبة وفاتھا سببا  أنھو  إماللأبدكانت لنا جمیعا  –رحمھا الله–الفقیدة  أننحوھابعد وفاتھا"

 محمد مصایف: دراسات في النقد والأدب، ص.1
 .63الروایة، ص2
 .15الروایة، ص3
 .210-209الجزائري، صعبد الله الركیبي: تطور النشر 4
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دائما بما قدر،كانت رحمھا الله لا تحب ان تكون  والرضا،لكن لبعث السرور والألمالحزن  لإشاعة

 1."والأملسببا في بعث السرور 

كانت العجوز رحمة  آلامھنكان منغمسا في مشاكلھ ومتقوقع في  في الواقع الریفي الذي أما 

في غنى عن جعلتھا  الآخرینفقناعتھاتنتظر مقابلا من  أنرمزا للنشاط والعمل والحب والعطاء دون 

لا تخلو  أوانیھاالحنون ،وكانتالأمالعاملة،  للمرأةذالك "فقد كانت شخصیتھا لمثل في كل خیال نموذجا 

 2" أوانیھابمثل لدى الناظر صورة خاصة من خلال  آنیةمنھا دار،فكانت كل 

المنتجة المتمسكة بعاداتھا وتقالیدھا والمحافظة على تاریخھا تسعى من  للمرأةكانت صورة  

 الثورة وبعدھا . أثناءھو جزء منھ وشاركت صنعھ  يترسیخ حیاة مجتمعھا الذ إلىخلال رسوماتھا 

كانت مدركة لكل ما یجري  إلاأنھابسیطة ثم تلقى علما رسمیا  امرأةعجوز رحمة تمثل ال 

تعبر عن تاریخ قریتھا وشعبھا بمختلف  أنحولھا من متغیرات كانت تجول من خلالھا رسوماتھا 

صنع  إلى.مازلت لم اھتد أنأقول لك..تناقضاتھن ھذا ما نجده في حدیثھا عند قبر زوجھا " نسیت 

لست  ،أن شیئا ینقصھافي النھایة  أجدجدیدة  آنیةصنع أحدثتك عنھا في الماضي ،كلماالتي  الأواني

 إلى...لیست یداي ھما اللتان لم تھتدیا نتین طبیعیتینیداي لم تعودا كالماضي لی أن؟ صحیح ادري لماذا

تمثل  أنھا، فالعجوز رغم 3..." إحساسيعقلي ھو الذي لم یجد الصورة التي تطابق  أریدإنماصنع ما 

تذھب معنا یا  أن:"یجب أفكاره، قالت العجوزقادرة على فھم الجیل الجدید وتحلیل  إلاأنھاجیلا قدیما 

الروایة صبغة  أعطىوتصرفاتھا كانت تحمل بعدا شعبیا مما  أفكارھاالعجوز رحمة في  ،4..."خیرة

عب وتعبر عن آلامھ الجماھیر فھي تمثل روح الشمن لغة وتفكیر  أكثرمن صدق تقترب ونكھة جدیدة 

"فقلت سائلة وأحلامھ وكذلك الإطار الدیني الذي یطغى على تفكیرھا حیث سألتھا نفیسة ھذا المقطع: 

 بدھشة، وھي تشاھد القبر مغطى بالأواني:

 لماذا كل ھذه الأواني یا خالة؟ -

 لتشرب منھا الطیر وینال المرحوم ثواب ذلك. -

 .158، صعبد الحمید بن ھدوقة ،ریح الجنوبا1
 .171، صلمرجع نفسھا2
 .22المرجع نفسھ، ص3
 .20المرجع نفسھ، ص4
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 ولكنھا فارغة. -

 1الماء فیھا".عندما ینزل المطر یتجمع  -

كانت العجوز رحمة حرفیة بسیطة ونفیسة فتاة مثقفة متمردة كانا یختلفان فیما ھؤلاء الناس  

یصلون أم لا وھذا الاختلاف تابع من جھل نفیسة لحقیقة سكان القریة من الجانب الدیني، بینما 

 لھم بالدین.ھجبت تعلم نوكا العجوز تمثل المرجعیة

طبع جو القریة ظھر في أوضح صورة لدى العجوز الذي مثلتھ  الذيأما الجمود والصمت  

أفضل تمثیل، بل عبرت أحسن تعبیر وھي تنتظر الموت "أنا والفخار إلى الأبد... لا بأس كما یقول 

 2الموت لا بأس". في واالمثل: ناكلو في القوت ونستن

إن ھذا الموقف للعجوز رحمة موقف عملي یخرج عن إطار الخیال، بل یتلازم تلازما مع  

الواقع الریفي لھذه الفترة المضطربة من تاریخ الجزائر، صور الروائي بن ھدوقة تصویرا جمع فیھا 

 كل الخصال الحمیدة والأخلاق النبیلة، وكذا جانب الخیر والحكمة بل لم یترك إیجابیة إلا ووضعھا

 لھذه الشخصیة في السن والفكر.

 شخصیة رابح الراعي: -2

راعي الغنم عند ابن القاضي، عازف ناي بارع، ابن العجوز البكماء، یعتبر رابح الرمز  

وھو الشخص الوحید المخلص لقریتھ ولأفرادھا، تمتزج بساطتھ مع السذاجة المائلة إلى اللامبالاة، 

ر الأیام كما لا تھمھ حیاة الناس وأیامھ تمضي بین التلال الذي لا یھمھ ما یجري في القریة، على م

والمروج، حیث كان الشخص الذي كلفتھ نفیسة بأن یأخذ الرسالة إلى البرید في البدایة فكر في عدم 

"إن شئت أذھب غدا ھذا المساء أطلب أحد الذھاب لكن قلبھ حن لھذه الفتاة وقبل أن یذھب بعد ذلك 

وعندما أخذ الرسالة من نفیسة طمأنھا ووعدھا بأن یحفظ ، 3دا مكاني وأذھب"الرعاة أن یرعى الغنم غ

 .24-23ص یح الجنوب ،،عبد الحمید بن ھدوقة1
 .17-16، صلمرجع نفسھا2
 .94، صالمرجع نفسھ3
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نیام وھذا الحر لا یدع أحد یتحرك أنا أعرف كل ما یدب في ھذه القریة سرھا "لا تخشى شیئا، فالناس 

 1أعرف حتى كلابھا".

إثبات وجوده بطریقة خاصة، غیر أن تمرده یختلف  كان یمثل رابح النزعة المتمردة وحاولة 

عن تمرد نفیسة اختلافا كبیرا فھو لا یثور من أجل أفكار تعلمھا واقتنع بھا، بل من أجل المس بكرامتھ 

وحتى ثورتھ ھذه لم تكن ضد ابن القاضي المالك الإقطاعي الأناني الذي یستغل حیاتھ أسوأ استغلال 

 غنام التي كانت تحت حراستھ فرضي بھذه الحیاة دون مناقشة.وكان لا یمیز بینھ وبین الأ

انتظر قدوم نفسیة للقریة ونیلھا من كرامتھ ضد منزلتھ الاجتماعیة نجده ثار فقط لأن نفیسة  

"فكلمة الراعي لا ترمز على المنزلة الاجتماعیة، یشاركھ فیھا رفاقھ وإنما یشیر  نعتتھ بالراعي القذر

ي سمحت لنفیسة  بنعتھ بالقذارة، ومن ھنا كان من العسیر اعتبار تمرد الراعي إلى حالتھ الخاصة الت

 2طبقتین فھو لم یفكر في شيء من ھذا إطلاقا".ال النضالنوعا من 

وكان رابح أبعد الناس عن التفكیر في مثل ھذه القضایا أمیتھ لم تسمح لھ بذلك ولیس لھ  

أكثر حتى أصبح من المعروف وحید لا یھمھ ما یجري في اعتبار بین أھل القریة ما جعلھ یبتعد أكثر ف

القریة، لم یشعر بشيء سوى أنھ طعن في رجولتھ، حتى أنھ اعتبره عدوا لھ "لماذا أنا جالس ھنا أنظر 

 3إلى الدار، نظرة العاجز المسكین، ألیس في صدري قلب بفرق بین العدو والصدیق؟ ألست رجلا؟".

بل ابنتھ نفیسة التي ساعدھا على الفرار وخبأھا لیلقى حتفھ والعدو عنده لیس ابن القاضي  

 على ید والدھا.

إذا تعمقنا في شخصیة الراعي رابح وحیدا وأمعن النظر فیھا لوجدنا الناي ھي الأداة التي  

كما یجش فیھا خاطره من العواطف والآمال غامضة، وعواطف تعلق بالمستقبل یعبر من خلالھا ما 

فسا لمشاعر المراھقة وللحزن الذي یغمر الناتج عن مخلفات الثورة الزراعیة وھذي الذي یجد فیھ متن

 غایة الكاتب من توظیف رابح لیبرز أن ھذه الثورة لم تشمل الجمیع بل شملت فقط أصحاب الأملاك.

 

 .94ص ریح الجنوب،،عبد الحمید بن ھدوقة1
 .182، ص1988ات في النقد والأدب، د.ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد مصایف: دراس2
 .109الروایة، ص3
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 شخصیة المعلم الطاھر: -3

العمل شیئا  ھو من الشخصیات المحببة التي لا یمكن إغفالھا في الروایة حیث لا تضیف إلى 

من الناحیة الفلسفیة لكن ترفع قیمتھا من الناحیة الفنیة، شخصیة المعلم الذي یبدو ذو ثقافة عالیة 

والأمر الوحید الذي یشغل بالھ دوما ھو المجتمع من جانبھ الروحي والعقلي والأخلاقي من الناحیة 

 الثقافیة.

وطني، شارك في ثورة التحریر، شخصیة المعلم الطاھر مثلھا مثل شخصیة مالك فھو رجل  

خفیف الظل، ینتمي إلى البرجوازیة الفلاحیة الصغیرة یحمل ذاتھا كثیرا من الصفاء الرومانسي، وإلى 

جانب الحساسیة المفرطة إزاء الحب، وھو كثیر یتھجم على البلدیة على الرغم من ان صدیقھ إذ یرى 

 1یؤمن بأن الواقع ھكذا". أنھا مقصرة جدا، وأنھا لا تكاد أن تفعل شیئا الذي

لھ حسا قویا فیما یتعلق بالفقر وعذاب الإنسان في ھذه الأرض "المعذبون إلى جانب ھذا فإن  

 2في الأرض أنا واحد منھم حیاتي أبشع من حیاة الفلاح المصري".

أن یحدد شخصیة الطاھر تحدیدا كاملا واعتبره من دعاة التجدید وتعمیم التعلیم  المؤلفأبى  

ن أنصار القومیة، كما یندرج موقفھ على أنھ المعلم الإصلاحي الداعي إلى التعریب والقومیة فھو وم

إن ھذا الموقف یتماشى وأغلب المواقف یرى كل من الأنانیة الإقطاعیة شیئا طبیعیا بالنسبة للفلاحین "

حتى لا تقول في حیاتھا روح ریح الجنوب  واتزانھاالتي سبقت الإشارة إلیھا والتي تشكل في اعتدالھا 

بذكائھا وفكاھتھا، وبھذه الكلمات المعبرة التي نقرؤھا لھ في مناقشة لھ  ورشیقةفھذي الشخصیة محببة 

 3مع".

والملاحظ على المعلم كانت لھ أفكار نیرة وأن بإمكانھ لعب دورا أساسیا في معركة تطویر  

ه أن یكون أدیبا یعیش على الھامش ویكتفي بمبادلة الحدیث مع الحیاة في الریف "غیر أن الكاتب أراد

 مصطفى فایسي: دراسات في الروایة الجزائریة.1
 .22المرجع نفسھ، ص2
 .203محمد مصایف: الروایة العربیة الجزائریة بین الواقع والالتزام، ص3
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مالك من حین لآخر یستعرض معھ ما جد من أمور القریة في أسلوب أدبي جذاب ونتحامل على 

 1الأستاذ بن ھدوقة إذا ما حسبناه على الروایة من الحدیث عن الثورة الزراعیة".

 شخصیة الأم خیرة: -4

تظھر لنا ھذه فیسة وعبد القادر امرأة غیر متعلمة، ربة منزل زوجة عابد ابن القاضي، ام ن 

الشخصیة على أنھا صاحبة قلب رؤوف وحنان فیاض لا یعرف قلبھا القسوة أبدا "نفیسة أتبكین؟ مالك 

، كما أنھا لا تعرف في حیاتھا سوى القیام بأعمال المنزلیة وتربیة الأولاد، لدرجة أنھا 2یا عزیزتي؟"

الثمانیة عشر سنة (نفیسة) أثناء عودتھا من الجزائر، تعاني القھر لا تعرف سوى  تخدم ابنتھا ذات

فھي بالنسبة لھ لیست إلا أثاثا یملأ جنبات المنزل لا كلمة نعم دون مناقشة لزوجھا عابد ابن القاضي 

یعي من القضایا شیئا ویمكن الاستغناء عنھ متى شاء، حتى أنھا أحیانا لا تسمح بشيء حتى تخبرھا 

أن تتأكد من قضیة زواج نفیسة، العجوز رحمة حتى في قصة خطبة ابنتھا وذلك لما خطر للعجوز 

مالكا خطب نفیسة؟" فأجابتھا خیرة بلھجة تنم عن الصدق "لا فقالت: "قولي یا خیرة ھل صحیح أن 

أستطیع أن أكذب ولا أن أصدق... سمعت أنا أیضا ذلك لكن أباھا لحد الآن لم یذكر لي شیئا في 

 3الموضوع".

ومن جانب آخر فإن خیرة كانت تتمیز بالجود والكرم مع ضیوفھا فھي لا تدع ضیفا یخرج  

ي شيء من بیتھا ھذي الشخصیة تجسد خاصیة من خصائص المجتمع تناولھ أ أنمن منزلھا دون 

القاضي مع العجوز رحمة  الجزائري والمتمثل في حسن الضیافة ویتجسد ذلك من خلال عائلة ابن

 4"یا إلھي، یا ربي لماذا؟ ... أین ھي ابنتي یا إلھي، یا ربي".

ان وتسقط من كل حساب، لا وھي ذلك النموذج الذي لا نصیب لھ إلا الدمعة تذرفھا وھي تھ 

لكن فیما یتعلق بھا أو حتى بفلذة كبدھا فھي شخصیة غیر مالكة فیما یتعلق بالأسرة الحیاة فحسب، 

 5دائما تحت سیطرة زوجھا ابن القاضي.لذاتھا ولا لغیرھا، 

 .184صمحمد مصایف: دراسات في النقد والأدب، 1
 .10، صعبد الحمید بن ھدوقة ،ریح الجنوب2
 .28المرجع نفسھ، ص3
 .255المرجع نفسھ، ص4
 .249-248عبد الله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، ص5
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لقد عمد الكاتب إلى توظیف ھذه الشخصیة منذ بدایة الروایة إلى نھایتھا حیث لم یطرأ أي  

فلا یفعلن شیئا وإذا أردن فعل شيء تغییر أو تطور ھي لا قیمة لھا في الحیاة كباقي نسوة القرى، 

 لھا.ولم ترد أن تكون مثمن أزواجھن، ھذه الشخصیة المتخلفة التي كرھتھا نفیسة  باستئذانعلیھن 

الذي عانتھ المرأة حاول الكاتب من خلال توظیفھ ھذه الشخصیة التعبیر عن الواقع المریر  

 الجزائریة بعد الاستقلال وفي ظل النظام الاشتراكي.
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  خاتـــــــــــــــــــــــــــــــــمة
 
• 



 : خاتمة
 

وذلك راجع إلى تطور آلیات النقد الأدبي في  كبیرا،إن مفھوم الشخصیة عرف تطورا 
العصر الحدیث ، فمن شخصیة إنسانیة لھا مكان الصدارة في النقد الادبي التقلیدي إلى 

 شخصیة ورقیة لا أھمیة لھا بعد أن سیطر التصور اللساني على النقد الأدبي .

ورغم ذلك كلھ فقد لاحظت من خلال دراستي ھذه أن الشخصیة لا تزال تحتفظ 
بحضورھا لأنھا تمثل عنصرا (مھیمنا) فعالا في البناء الروائي لا یمكن الاستغناء عنھ 

وتعكس أكبر قدر  القارئ،وتقنع  الأفعال،فھي التي تنجز حضورھا مھما كانت نسبة 
 ما تجلى في روایة "ریح الجنوب"  وھذاممكن من تجلیات الحیاة الاجتماعیة ، 

نظاما قائما بذاتھ ،  النص،باختیارھاالشخصیة من أھم العناصر الفعالة والدینامیة في ف
والتي یقوم القارئ بإعادة بنائھا في كل قراءة تعد الدعامة الأساسیة للنص ،  اكم

ما تدرج في وتصبح بذلك الشخصیة مرتبطة بالنشاط القراني للمتلقي وھي تفاجئھ كل
 .القراءة 

الشخصیة عنصر ھام من عناصر البناء الروائي فلا وجود للأحداث الروائیة   -
دون شخصیات ، لأن الأحداث لا تظھر قیمتھا المنفردة بل تظھر في تأثیرھا 

 على أشخاص معینین ، فالشخصیة تعد بمثابة العمود الفقري للقصة والروایة .
الشخصیة الروائیة الواسطة التي یجد فیھا الكاتب وسیلة التعبیر عن موقفھ  -

الشخصیات حریة  بإعطاء ورؤیتھ للعالم ولكن لیس باعتلاء منبر الخطابة وإنما 
وھي وسیلة للكشف  القارئالتعبیر دون دوافعھا لأنھا الأداة الفعالة بین الأدیب و

 عن مستویات الصراع .
البناء في ة تتمیز بالتكامل بین الشكل والمضمون قبن ھدو الشخصیة لعبد الحمید -

 الداخلي والرسم الخارجي ، وھذه رؤیة منھ لخلق الشخصیات الروائیة الكاملة .
"ریح الجنوب" تقدم لنا حیاة كاملة لقریة من قرى الجزائر بأكملھا ، تعدد  -

اك الأمي أیضا فھن وانفعالھا وتنوعوأفكارھا  نزعاتھا في  فلشخوصھا واختلا
 ھذه الشخصیاتكل شخصیة من  تعمل، و الاشتراكيوالمثقف وھناك الإقطاعي 

 إلى إثبات وجودھا في تلك القریة .
ائیة بصفة بصفة عامة والشخصیات النس الر جالیة صور الكاتب الشخصیات -

 ادات ـــخاصة مثل شخصیة نفیسة، ھذه المرأة الریفیة التي خرجت عن طوق الع
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خلال ثقافتھا ومحاولتھا نیل حقوقھا وحریتھا ، والوقوف في وجھ والتقالید من 
 الرجل المتسلط .

أسلوب السرد  اعتمادهالمتمثلة في المواقف الإبداعیة للكاتب والصیغة الجمالیة ، -
 ت دقیقة عن الزمان والمكان ، الذي كانتالذي ساعد على إعطاء تفصیلا

 تتحرك فیھا الشخصیة .
ة خرج من إطار الصیاغة الفنیة للروایة إلى قھدو لابنالغرض الروائي  -

وبھذا  الاجتماعي،التقریریة المباشرة التي ھي میزة من میزات المصطلح 
 .أصبح الكاتب فنانا مبدعا ، ومصلحا في نفس الوقت 

الأبعاد التي اعتمدھا الروائي في روایتھ "ریح الجنوب" عملت دلالات أضفت  -
ومنھا البعد السیاسي والبعد الاجتماعي ، نظرا  على العمل الروائي الواقعیة ،

 لعلاقتھا المباشرة لواقع المجتمع في تلك الفترة 
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 ملخص 
 

لقد جاءت ھذه الدراسة تحت عنوان (الشخصیة في الأدب الروائي الجزائري "ریح 
 الجنوب" لعبد الحمید بن ھدوقة ).

لا یمكن للراوي أو المبدع  الشخصیة الروائیة مكون ھام وعنصر أساسي في الروایة ،
الاستغناء عنھا مھما حاول ، ھي التي تعنى بالعمل الروائي ، وتساعد على صناعة 

 الأحداث وتؤطرھا زمانا ومكانا .

ھذه ھي الشخصیة في العمل الروائي لھذا وجب طرح التساؤل الآتي : إلى أي مدى 
 الجزائري ؟استطاع الروائي استغلال ھذا العنصر في الكشف عن الواقع 

ومن أجل الوصول إلى إجابات وافیة عن التساؤل وتحقیق النتائج المرجوة من البحث 
 استلزم أن یقع في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .

تم التطرق في الفصل التمھیدي إلى نشأة الروایة الجزائریة وعومل تأخرھا ومراحل 
صیة لغة واصطلاحا تطورھا في حین أفرد الفصل الأول للحدیث عن مفھوم الشخ

بالإضافة إلى أنواع الشخصیة الفنیة وطرق عرضھا والجوانب المكونة للشخصیة ضف 
 إلى ذلك أھمیتھا .

 أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان تجلیات الشخصیة في الروایة وقد قسمتھ إلى قسمین :

كتابة  القسم الأول تحدثت فیھ عن الروایة والروائي حیث تم التطرق فیھ إلى ظروف
 الروایة والتعریف بالراوي بالإضافة إلى ملخص الروایة .

أما القسم الثاني خصصتھ إلى دراسة تجلیات الشخصیة في الروایة والذي تم التطرق 
أھم النتائج فیھ إلى أنواع الشخصیات في الروایة ، ثم تأتي الخاتمة التي عرضت فیھا 

 التي تم التوصل إلیھا ومن أھمھا :

ة عنصر ھام من عناصر البناء الروائي فلا وجود للأحداث الروائیة أن الشخصی -
دون شخصیات ، لأن الأحداث لا تظھر قیمتھا المنفردة بل تظھر في تأثیرھا 

 على أشخاص معینین .
كما نجد المواقف الإبداعیة للكاتب والصیغة الجمالیة الممثلة في اعتماده على  -

 . الأسلوب الذي كانت تتحرك فیھ الشخصیة



Résumé 

 

Cette étude est venu sous l’intitulé « le personnage dans la 
littérature algérienne» " le vent du sud " abdelhamid ben 
haddouga . 

     Le personnage est un élément très important dans un 
roman ,tout romancier a besoin de l’etuliser dans son travail 
puisque il lui aide à produire les évènements et leurs donne une 
periode et un lieu précis  . 

    Alors , à partir le rôle principal du personnage dans le travail 
romanesque , il faut poser la question suivante : 

• Le romancier à quel point arrive –t-il à exploiter des 
personnages dans son roman pour concrétiser le contexte 
algérien ?  

Afin de répondre à cet problématique , nous avons organisées 
notre étude comme suit : une introduction , trois chapitre et 
conclusion . 

   L’introduction traite la naissance du roman algérien, les 
raisons de son retard et les étapes de son développement . 

   Le 1er chapitre inclut la notion du personnage ; ses catégories 
artistiques et manières de son présentation , les composantes 
du personnage et son importance . 

Le 2éme chapitre est venu sous le titre : 

" analyses du personnage dans un roman " . il se devise en        
2 parties :  



Dans la 1ére partie, on aborde le romane et le romancier , c’est-
à-dire , les circonstances de l’écriture , la présentation du 
romancier et le compte rendu du roman . 

La 2éme partie est consacrée aux catégories des personnage 
dans le roman . 

Finalement ,la conclusion qui nous présente  les résultats 
finales de ce recherche : 

      Le personnage est une composant principale  du structure 
romanesque qui organise les évènements d’un roman et leur 
donne un valeur et un effet considérables . 

On a trouvée que l’écrivain a un innovation et structure 
esthétique clair à travers son propre style dans le mouvement 
du personnage .   
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